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ماننـا صـلوات االله و سـلامه عليـه جمَيعا لخِدمة حُسينية مقبولـة عنـد إمـام ز  إياكموفَّقنا االله و 
ـــد , اللهـــم ادخِـــلْ الفـــرحَ و  ـــد و آل محُمَّ َجلـــس بالصـــلاة علـــى محُمَّ

لـــذكِره الشـــريف نـــوِّروا الم
ه لـــذكِر  الســـرور علـــى قلـــب العقيلـــة المكســـور بِظهـــور إمـــام زماننـــا صـــلوات االله عليـــه و عليهـــا

ــد , اللهــم وَفِّقنــا  الأقــدس ــد و آل محُمِّ َجلــس ثانيــةً بالصــلاة علــى محُمَّ
بثــأر  للأخــذعطِّــروا الم
 الأطهـرلـذكِره ع إمام زماننا صـلوات االله عليـه الصلاة و السلام م أفضلسيّد الشهداء عليه 

َجلس ثالثةً بِصوت رفيع بالصلاة على محُمَّد و آل محُمَّد .
 زَيِّنوا الم

 
 ــراءــيا زهـ

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ
 بسم االله الرحمن الرحيم

 . إليهنواظِرَنا بنِظرَة منّا  أكحلو ة الرشيدة و الغُرَّة الحَميدة الطلع أرنااللهم 
 . , بحَِقِّ الحُسين , اشفِ صدرَ الحُسين بِظهور الحُجَّة عليه السلام اللهم يا رَبَّ الحُسين

ظـالمِ ظلـَمَ حـقَّ محُمَّـد و آل محُمَّـد و آخـر تـابعٍ لـه علـى ذلـك , اللهـم العـن  أول اللهم العن
و بايعَتْ و تابعَتْ علـى قتلـه اللهـم العَـنهُم جمَيعـا  العصابة التي جاهدَتْ الحُسين و شايعَتْ 

 آمين آمين .
 ليلة إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه ...هذه ليلة الجُمعة 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا قَمـــــــــــــــــرَ الت  ـمَِّ إلامَ  السِــــــــــــــــراري
 لنـــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــوبٌ لـــــــــــــــــــكَ مُشتـاقــَــــــــــــــــــةٌ 
ــــــــــــــرى بيضَــــــــــــــكَ مَشحـــــــــــــــوذةً   مــــــــــــــتى ن
 مـــــــــــــــتى نـــــــــــــــرى خَيلَـــــــــــــــكَ  مــــــــــــــــوسومَةً 

ـــــــــــــــــــــوكَ مـــــــــــــــــــــن الانتظــــــــــــــــــــار   بّ  ذابَ محُِ
 كالنَبـــــــتِ إذ يشـــــــتاقُ صـــــــوبَ القَطـــــــار
ــــــــــاءِ صـــــــــافٍ لَوُ�ـــــــــا و هـــــــــي نـــــــــار  كالمـ

 تعــــــــــــــــدو  فَـتثُــــــــــــــــير الغبــــــــــــــــار بالنصـــــــــــــــرِ 
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 مـــــــــــــــتى نـــــــــــــــرى الاعــــــــــــــــلامَ  منشـــــــــــــــورةً 
 مـــــــــــــتى نـــــــــــــرى وجــــــــــــــهَكَ مــــــــــــــا بيننـــــــــــــا

 

 عــــــــــــــلى كُمــــــــــــــاةٍ لمَ تسَعْهــــــــــــــا القِفـــــــــــــار
 كالشـــمسِ ضـــاءتْ بعـــد طـــول اســـتتار

 

اَصِــفُ فيــك و ايَّ نجَــوى  و ايَّ خطــابٍ مــتى  إلىفيــك و  أحــارمــتى  إلىســيدي يــا بقيَّــة االله 
و الســماء مــاذا وجَــدَ مَــن فقــدَك و مــاذا فقَــدَ مَــن  الأرضالســبب المتصــل بــين  أيهــاســيدي 

شـــيء ربـــحَ الـــذي  أيو خَسِـــرَ ســـيدي مَـــن ربـــحَ معرفتَـــك  و مـــاذابـــن رســـول االله  يـــادَك وجَـــ
 ؟ خسرَ معرفتك 

 فلَيتـــــــــــــــكَ تحَلـــــــــــــــو و الحيـــــــــــــــاةُ مَريــــــــــــــــرَةٌ 
 وليـــــــتَ الـــــــذي بيـــــــني و بينـــــــكَ عـــــــامِر

 

 و ليتَــــــــكَ ترضــــــــى و الانــــــــامُ غِضــــــــابُ   
 و بيـــــــــــني و بـــــــــــين العــــــــــــالَمينَ خـــــــــــرابُ 

 

و تنـَزَّهت عَمّا يقول الظالِمون , قال في كتابـه الكـريم  قال سبحانه و تعالى و تقدَّست ذاتهُ
 ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَـرْتـَدَّ مِـنكُمْ عَـن دِينـِهِ فَسَـوْفَ يـَأْتِي اللـّهُ بِقَـوْمٍ يُحِـبـُّهُمْ وَيُحِبُّونـَهُ (

فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ 
) الآيـة الشـريفة هـذه هـي الآيـة الرابعـة  ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاء وَاللـّهُ وَاسِـعٌ عَلِـيمٌ 

الشـريفة المرويَّـة عـن  أحاديثنـابعد الخمسين من سـورة المائـدة المباركـة , و بحِسـب مـا جـاء في 
, هــــذه الآيــــة لهَـــا وجــــوه مُتعــــددة و في المقــــام  أجمعــــيناالله و ســــلامه علـــيهم صــــلوات  أئمتنـــا
المباركـة  المعصـوميه أحاديثناوجهَين من وجوه هذه الآية الشريفة بحِسب ما جاء في  سأتناول

صلوات االله عليه  الأوصياءالآية فُسِّرَتْ و بُـينِّ معناها في سيد في بعضٍ من رواياتنا الشريفة 
و بانـَتْ  تأويلهـاالشريفة , انّ هذه الآية لمَ يكُـن قـد نـزَلَ  أحاديثناكذا ورَدَ في و عليهم , ه

في زمان نبَيِّنا صلى االله عليه و آله و سلم و انمّـا ظهـرَتْ حقـائق هـذه الآيـة بعـد رحيـل نبَيِّنـا 
صـلوات االله و سـلامه عليـه  الأوصـياءصلى االله عليه و آله عـن هـذه الـدنيا و قـد قـال سـيد 
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يومنــا هــذا , يعــني قبــل  إلىبعــد  تأويلهــاواقعــة الجَمــل عــن هــذه الآيــة الشــريفة انــّه لمَ يَـنْــزل في 
وقوع الحرب , و بعد وقوع الحرب في واقعة الجَمل , في واقعة صِـفّين و في واقعـة النهـروان ,  

ـــذي  الأحـــداثكانـــت هـــذه الوقـــائع و كانـــت هـــذه  ـــه أشـــارتمصـــداقا للمعـــنى ال الآيـــة  إلي
َ ذلـــك في  الشـــريفة كمـــا  أولالمباركـــة لانّ الآيـــة الـــتي تناولتُهـــا في  المعصـــوميه الأحاديـــثبــُــينِّ

جلــس تتحــدَّث عــن مجَمـــوعتَين مــن النــاس , مجَموعـــة ترتـَـدُّ عــن دينهـــا مــن الــذين آمنـــوا , 
َ
الم

ــواْ (الخطــاب في الآيــة الشــريفة هكــذا  ــا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ ) الخطــاب للــذين آمنــوا , و الــذين يَ
و في كلمــات  أحاديثنــاعلــيهم الســلام كمــا هــو واضــح في  البيــت أهــلا هُــم الــذين والــَوا آمنــو 

بيـــت العصـــمة و إلاّ لا يقُـــال لِمَـــن لمَ يكُـــن شـــيعيا اثـــنيَ  لأهـــلهـــو الـــولاء  الإيمـــانفقهائنـــا , 
جــالس و في الــدروس و 

َ
عشــرياً , لا يقُــال لــه انــّه مــؤمن , ربمّــا هــذا المعــنى ذكَرتــُه مــراراً في الم

الرســـائل العمليـــة الـــتي يعمـــل فيهـــا الشـــيعة في عصـــر الغَيبـــة  إلىكنـــك مـــن مراجعـــة ســـريعة يم
يُشترَط في مرجـع التقليـد , يُشـترَط في القاضـي الـذي يفصـل  الإيمانالشريفة لتَِجد انّ شرط 

النــاس , يُشــترَط في  أمــورالخصــومات و النِزاعــات بــين النــاس , يُشــترَط في الــوالي الــذي يلــي 
ماعـــة , يُشـــترَط في الـــذي يقُـــيم الحـــدود , يُشـــترَط في الشـــاهد العـــادل و في مـــواطن إمـــام الجَ 
ان يرُاجعهـا , و  أراد, في الرسـائل العمليـة هـذه المسـالة واضـحة لِمَـن  الإيمـانيُشـترَط  أخـرى

, مـا معنــاه , الـذي يُشـترَط في هـذه المسـائل المهمـة و الــذي  الإيمـانلـو سـألتَ فقهاءنـا عـن 
فقهائنـــا و   بإجمـــاعفي حيـــاة المســـلمين لَكـــان الجـــواب و  الأساســـيةذه النـــواحي يُشـــترَط في هـــ

ــيهقفـــو ة في ــبزمــــلا متهاروـــــهوبتك تيــــه ابِـــــذا  أســـــفارهمـملــــهاتُم مُتَّفِقـــــة كمـــــا هـــــو مُبـــــينَّ في 
هــو الكــون علــى المــذهب الاثــني عشــري فقــط و مَــن لمَ يكُــن علــى  الإيمــانالخصــوص , انّ 

يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ (الشـريفة  أحاديثنـاو هـذا المعـنى واضـح في  الإيمانيد هذا المذهب لا يقُيَّد بِقَ 
البيـت صـلوات االله و سـلامه علـيهم  بأهـلالخطاب لِمَن تشيَّع و الخطاب لِمَن آمَـنَ  )آمَنُواْ 
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ن دينهـا , و هنـاك طائفـة ترتـَدُّ عـ )ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُواْ مَـن يَـرْتـَدَّ مِـنكُمْ عَـن دِينـِهِ ( أجمعـين
فَسَـوْفَ يـَأْتِي اللـّهُ تيأيـس تيلا ي هبِـا البـاري (  الأولىهناك طائفة بعد ارتداد هذه الطائفة 

هِ بِقَوْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِـي سَـبِيلِ اللـّ
هـــذه  ) ةَ لآئــِـمٍ ذَلِـــكَ فَضْـــلُ اللّـــهِ يُـؤْتيِـــهِ مَـــن يَشَـــاء وَاللّـــهُ وَاسِـــعٌ عَلِـــيمٌ وَلاَ يَخَـــافُونَ لَوْمَـــ

مــن معــاني الآيــة في زمــن ســيّد  الأولفي الوجــه  الأولىللطائفــة الثانيــة , فالطائفــة  الأوصــاف
 صـياءالأو و يُظهـرون المـوَدَّة لسـيّد  الأوصـياءهُم الذين كانوا يُظهرون التشَيُّع لسيّد  الأوصياء

لعنــة االله  المشــئومةصــلى االله عليــه و آلــه و ســلم و بعــد الســقيفة  الأعظــمو بعــد رحيــل النــبي 
الـــتي  المشـــئومةو مَـــن قـــامَ بالاحتجـــاج عنهـــا , و بعـــد ان كانـــت الســـقيفة  أسســـهاعلـــى مَـــن 

يـوم ظهـور إمـام زماننـا صـلوات  إلىيومنا هـذا و  إلىجرَّتْ الوَيلات على الامَُّة الاسلامية و 
صـــلوات االله و ســـلامه  الأوصـــياء و ســـلامه عليـــه , فالـــذين كـــانوا يُظهـــرون الـــولاء لســـيّد االله

هُـم الـذين ارتـَدّوا عـن ديـنهم و إلاّ الآيـة لا تقصـد هنـا ابـا بكـر او  أولئكعليه و تفرَّقوا عنه 
هوـلق بِم حـتى يقُـال , مـتى اسـلَموا حـتى  الإيمـانلمَ يثبُت  أولئكتقصد عمر بن الخطاب , 

بكر و عمر , هذه الآيـة لا تنطبـق عليهمـا  أبيتَدّوا , ربمّا البعض يتصوَّر انّ هذه الآية في ار 
ــدّوا عــن  الإســلامبعــد  الإيمــانو مَنــوا , هُــم مــتى اســلَموا ثم آ ــا الآيــة في  إيمــا�محــتى ارتَ و انمّ

بـــاع و , يُظهـــرون الاتِّ  الأوصـــياءالـــذين كـــانوا يظُهـــرون الـــولاء لســـيّد  أولئـــكالصَـــدد تتنـــاول 
َحبَّــة لســيّد 

 أمــيرواضــحة انّ  الأخبــارفارتــَدّوا عــن وَلايتــه و  الأوصــياءالطاعــة و الانقيــاد و الم
كانــت مريضــة بعــد   لأ�ــاالمــؤمنين صــلوات االله و ســلامه عليــه كــان يحَمــل الزهــراء علــى حمــار 

 الباب , بعد حادثة كسـر الضـلع و مـا جـرى إحراقحادثة الهجوم على الدار , بعد حادثة 
على الصدّيقة الكـبرى صـلوات االله و سـلامه عليهـا , كـان يحَملهـا علـى حمـار و يـدور علـى 

هاجرين و 
ُ
لـو ( الأوصـياءممَِّن كان يظُهر الولاء , و كلمة منقولـة عـن سـيّد  الأنصاربيوت الم
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 أخـرى) في روايـات أربعـونلـو اجْتمَـعَ عنـدي ) في بعض الروايات (اجْتَمعَ عندي عشرون
لـو اجْتمَـعَ عنـدي عشـرون (يجَتمع هذا العدد , الإمـام قـال هـذه القولـة مـرة ثانيـة  , لَمّا لمَ 

ال الكَشّـــي , في  ) و إلاّ فالامَُّـــة ارتــَـدَّتْ و الروايـــات صـــريحة , في رجـــالأمـــرلنـَهَضـــتُ بِهـــذا 
هــذه المعــاني واضــحة , في   الحديثيــه) للشــيخ المفيــد و في ســائر الكتــُب كتــاب (الاختصــاص

ــــة ارتــــدَّتْ بعــــد النــــبي إلاّ ثلاثــــة و كتــــاب سُــــلَيم بــــ ن قــــيس رضــــوان االله تعــــالى عليــــه انّ الامَُّ
و لــيس الحــديث عــن هــذه المســالة , فَهنــاك طائفــة مــن الــذين  هاوببــاالتفاصــيل مــذكورة في 
صــلوات االله و ســلامه عليــه ارتــَدّوا و هُــم هــؤلاء الــذين تُشــير  الأوصــياءاظهَــروا الــولاء لســيّد 

و هُـم الجيـل الـذي نشَـأ بعـد واقعـة  الأوصـياءو هناك طائفة آمنَتْ بسيّد  هذه الآية , إليهم
في واقعـة الجمـل ,  إخلاصـهمالسقيفة , الجيل الذي نشَـأ مـن شـباب الشـيعة و الـذين ظهَـرَ 

صـلوات االله و سـلامه  الأوصـياءالاخرى التي واجهَتْ سـيّد  الأحداثفي واقعة صِفّين و في 
) أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ عَلـَى الْكَـافِريِنَ فُهم الآية الشريفة (هُم الذين تَصِ  أولئكعليه , 

و بنَِحــو مجُمَــل , لا  الأولالآيــة المباركــة , هــذا المعــنى  إليهــا أشــرتالــتي  الأوصــافبقيَّــة  إلى
 بعض الشيء عند الوجـه الثـاني مـن الآيـة الشـريفة , أقفالوقوف عندَه , انمّا  أطيلان  أريد

رواياتنـــا الشـــريفة , انّ هـــذه جـــاءت حقيقتهـــا , جـــاء  إليـــه الـــذي أشـــارت الأولهـــذا الوجـــه 
 أولئــكالــذين ارتــَدّوا عــن ولايتــه و في  أولئــكو في  الأوصــياء, جــاء معناهــا في ســيّد  تأويلهــا

الصلاة و السلام , و بالنتيجـة هـذه الحـوادث  أفضلالذين نصَروه و ثبَتوا على موالاته عليه 
ــه مــا جــرى فــي في الروايــات الشــريفة و هــذا في كتـُـب الخاصــة و العامــة ( ألــيس,  تتكــرَّر انّ
حذوَ القُذَّة بالقُذَّة , و حذوَ النعل بالنعل , ذراعاً الماضية يَجري في هذه الامَُّة  الأمم

و هـذه  )بِذراع , و باعاً ببِـاع , و شِـبراً بِشـبر حتـى لـو دخَلـوا جُحـرَ ضَـبٍّ لـدَخلتُم فيـه
هذه الامَُّة سيَجري في آخرهـا و لـذلك الروايـات الشـريفة  أولني واضحة و ما جرى في المعا
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و  بـــالأولظهَـــرَ ســـتَكون هنـــاك فتنـــة للنـــاس  إذاانّ إمـــام زماننـــا صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه 
و الثاني كَفتنة السـقيفة بـل اشَـد في  بالأولالثاني كَفتنة السقيفة بل اشَد , تكون هناك فتنة 

ـــرَتْ عنهـــا , انّ هـــذه الفتنـــة ســـتكون اشَـــد مـــن فتنـــة العجـــل و بعـــض الر  وايـــات , هكـــذا عبـَّ
البيت ,  أهلفتنة العجل و السامري ) في روايات امري و هذا عنوان , هذا اصطلاح (الس

ون عــن فتنــة الســقيفة بِفتنــة العجــل و  أحــاديثهممَــن يعــرف لحَــن كــلام المعصــومين في  , يُـعَــبرِّ
البيـت صـلوات  أهـل أحاديـثت و العـزى , هـذه العبـائر موجـودة في السامري او بِفتنـة الـلاّ 
 الأوصــياء, مــا كــان يتعلَّــق بســيّد  الأول, هــذا بالنســبة للوجــه  أجمعــيناالله و ســلامه علــيهم 

الصلاة و السلام و مَن نصَرَهُ و بنُِصرَته كان ثابتا على الدين , و مَـن ارتـَدَّ عـن  أفضلعليه 
هـذا الوجـه و خـرجََ عـن دائـرة المـؤمنين ,  الإيمانو خرجََ عن ربقَة  لامالإسوَلايته فخَرجَ عن 

 . الأول

و الذي وردَتْ بخِصوصه روايات كثيرة و من جمُلة مصـادر هـذه الروايـات الـتي  الوجه الثاني
ثَتْ  راني رحمة االله عليه , و ) الشريف للسيّد هاشم البحعن الوجه الثاني (تفسير البرهانتحَدَّ
) للمُحَدِّث الشـيخ عبـد علـي بـن جمعـة الحـوَيزي العروسـي رحمـة االله عليـه ور الثقلَينتفسير (ن

عليـــه , و جـــاءت  , و مـــن جملـــة مصـــادر هـــذه الروايـــات تفســـير شـــيخنا العَيّاشـــي رحمـــة االله
ـشلا ــضيا فيرـه ابِــذا الخصــوص , و في كتــاب ( تأويــل الآيــات روايــات في كتــاب (الكــافي
لطــاهرة ) للمُحَــدِّث شــرف الــدين الاســترابادي النجفــي رحمــة االله الظــاهرة في فضــائل العــترة ا

) لشَيخنا في كتاب ( إعلام الورىعليه ايضا وردَتْ هذه الروايات , و وردَتْ هذه الروايات 
الروايــــات ايضــــا في كتــــاب (البحــــار) الشــــريف و  الطَبرِســــي رحمــــة االله عليــــه , و وردَتْ هــــذه
) و في مصادر كثيرة متعددة وردَتْ روايات تتحدَّث قريب منها في كتاب (بصائر الدرجات

عن الوجه الثاني , انّ هذه الآية مُفسَّـرة و انّ معناهـا الحقيقـي في إمـام زماننـا صـلوات االله و 
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مَــن يرتــَدُّ عــن إمــام زماننــا و هنــاك مَــن يثبــت علــى وَلايــة إمــام زماننــا  انّ هنــا إذســلامه عليــه 
ســــيكون في زمــــان الغَيبــــة و ســــيكون في زمــــان ظهــــوره صــــلوات االله و ســــلامه عليــــه و هــــذا 

الجُمَـع في مجَـالس دعـاء النُدبـة , في شَـرْحنا لرِوايـات كتـاب  أيامالشريف , و ان شاء االله في 
غَيبة الشيخ النعماني رحمة االله عليه نتناول هذه المطالب بالتفصيل لانّ هذه المطالب بحِاجة 

 �ا , المقام لا يسمح بذلك .في بيا إسهاب إلىتفصيل و بحِاجة  إلى

فهناك ارتداد عن الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه في زمن غَيبته , و ارتداد في زمن 
و  أمرنـاانـّه يُصـبِح الرَجُـل علـى شـريعة مـن ( في زمن غَيبته فالروايات صـريحة  أماظهوره , 

و يُصـبِح علـى غيرهـا  نـاأمر يمُسي على غيرها , و يمُسي الرَجُل منكم على شريعة مـن 
ه و نىـعلما اذـِبه تاياورلابِـذا الخصـوص كثـيرة , يُصـبِح علـى  ) , او  أمـرو يمُسـي علـى  أمـر

و  أمرنـاو يُصـبِح علـى غـيره , و هـو هـذا الارتـداد ( يمُسـي علـى شـريعة مـن  أمـريمُسي على 
ذا هـو الارتـداد و يمُسي علـى غيرهـا ) هـ أمرنايُصبِح على غيرها , و يُصبِح على شريعة من 

مـن خـروج اثنـتيَ عشـرة رايـة لا تعُـرَف (و هذا هو التقَلُّب , او ما جاء في الروايـات الشـريفة 
واحـدة مـن هـذه الرايـات  أيالحـق و النـاس لا يمُيَِّـزون  إلىيعني كل رايـة تـدعو  ) أيايٌ من 
هة لا يعُلَــم ايٌ مــن الحــق لانّ لســان الجَميــع واحــد , ترتَفــع اثنتَــا عشــرة رايــة مُشــتبَ  إلىتــدعو 
فضَّل بن عمر رحمة االله عليه حينما سمعَ هذه الروايـة بكـى ,  أي

ُ
قـال لـه  فالإمـامو لذلك الم

ــد ؟ الإمــام الصــادق عليــه الســلام , قــال يــا بــنَ رســول االله كيــف لا  , اوََ تبكــي يــا ابــا محُمَّ
ـ  أمرنـاعليـه انّ تقول كذا و كذا ؟ قال الإمـام الصـادق صـلوات االله و سـلامه  أنتابكي و 
ـ لابينَُ من هذه الشمس , و كانت الشمس مُشـرقِة مـن  إليهمالراية الحقَّة الداعية  إلىيُشير 

نافـذة في البيــت الــذي كــان يجَلــس فيــه الإمــام صــلوات االله و ســلامه عليــه , الشــمس كانــت 
كــان خارجــة مــن كــوَّة , مــن نافــذة و يســطع نورهــا , يُشــرق نورهــا في داخــل المكــان الــذي  
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ابــيَنُ مــن هــذه  أمرنــاانّ (يجَلــس فيــه إمامنــا عليــه الســلام فَقــال صــلوات االله و ســلامه عليــه 
لا ارُيـد ان اقـِفَ علـى هـذه الروايـة , لكـن هـذه الروايـات تـَدُل  أنـاحـال  أي) علـى الشمس

 على معنى الارتداد ـ في زمن الغَيبة ـ عن الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه .

عند الفجـر ينُـادي جبرائيـل بـين  الأولىالشيعة , الصَيحة  أكثريرتَدُّ  أليسالصَيحة ,  و عند
ينُـادي  مع عليٍّ و شـيعته) و الصَـيحة الثانيـة عنـد المسـاء  و انّ الحقَّ  ألاو السماء ( الأرض
انّ عثمــان قــد قتُـِـل  ألاو انّ الحــقَّ مــع عثمــان و شــيعته  ألاو الســماء ( الأرضبــين  إبلــيس
 أكثـــرالنـــاس يعــني  أكثــرالنــاس  أكثـــرفيرَتـَـدُّ اطلبـــوا بِدَمــه ) الروايــة تقـــول  ومــا فا�ضــوا ومظل

المـذاهب  أصحابالشيعة و إلاّ المذاهب الاخرى هُم يعتقدون بعثمان قبل هذه الصَيحة , 
) الشيعة يرتـَدّون و لـذلك الناس أكثريرتَدُّ عتقدون بعثمان قبل هذه الصَيحة (الاخرى هُم ي

ـــ ا الصـــادق صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه مـــاذا يقـــول ؟ فيومئـــذ يُـثبَِّـــت االله الـــذين آمَنـــوا إمامن
البيــــت , وَلايــــة الإمــــام  أهــــلبــــالقول الثابــــت , و القــــول الثابــــت كمــــا في الروايــــات , وَلايــــة 

ـلِطبُلما باـــلا نوـــلق في نيذــهوبم مـــرَض , ثم يقـــول , و المـــرَض و االله 

ـــتري ذــ ـصعلمـــئموي و , مو

منــا يتناوَلوننــا , يعــني يشــتُموننا بعــد ذلــك و هــؤلاء  تــبرؤوامنــا فــإذا  يتــبرؤونقــول عــداوتنا , ي
) و الروايــات صــريحة في هــذا المعــنى , نحَــن لَســنا وننــاثم يتناوَلالبيــت ( أهــلمــن  يتــبرؤونشــيعة 

جلــس لــيس منعقــدا  أصــلـقم ـصقتسلاا ماـنِل ءاـياورلا دروـشلا تاه ةفيربِــذا الخصــوص , 
َ
الم

جـــوهر المعـــنى المطلـــوب في هـــذه الآيــــة  إلىة و انمّـــا هـــذه مُقـــدمات حــــتى نَصِـــل لهِـــذه المســـال
الروايات تُشير  أليسالشريفة , فَهناك ارتداد في زمن الغَيبة و هناك ارتداد في زمن الظهور , 

انـّه الإمـام صـلوات االله و سـلامه عليـه يقضـي بِقضـاء فيَعـترض عليـه خمَسـمائة ممَِّـن قاتــَلَ  إلى
ـياورلا مهُفـَيف , تاـملإا رُمأـطَقِب ماـقر عهابم , ممَِّــن قاتــَلَ بــين بــين يدَيــه  ـكه , فيـِصَت اذ ـَسلا

يدَيـه بالسَــيف , يقضـي بِقضــاء فيَعـترض عليــه خمَسـمائة ممَِّــن قاتـَلَ بــين يدَيـه بالسَــيف فيَــأمُر 



  )ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ الآية الشريفة (                              لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي

 
                                                                   

               
 

  )9 ( 

ن قاتـَلَ هاقر هعطَقِب ملاسلا هيلع ماملإبم , و يقضي بِقضـاء ثـانٍ فيَعـترض عليـه خمَسـمائة ممَِّـ
ـــَيف فيـــملإا رُمأـــطَقِب ماـــقر عــهابم , ثم يقضـــي بِقضـــاء ثالـــث فيَعـــترض عليـــه  ـيَدي ينـــَسلاب ه ـــ
ـَيف فيـملإا رُمأـطَقِب ماـقر عهابم , ثم  ـملإا ْيَدـيلع ماـسلا هـَسلاب ملا ـَِّمم ةئامـَتاق نـب َلـي ين

ـسَ
ا كـان هـذا , ربمّـ إيمـانيقضي بِقضاء رابع فيَسكتون ! و ليس معلوما انّ هذا السكوت عـن 

السكوت عن خوف , و هناك عدَّة مجَاميع ستَخرج على الإمام من نفـس الشـيعة , الإمـام 
يجَلــس في مســجد الكوفــة فيَقــرَأ القــرآن فيَعــترض عليــه طائفــة مــن النــاس , يقولــون مــا هكــذا 

حينمــا يقَِــفُ الإمــام صــلوات االله و ســلامه عليــه بــين  ألــيسبــنَ رســول االله !  يقُــرَأ القــرآن يــا
لنجــف و كــربلاء , الروايــات هكــذا تــذكر , آلاف مــن الفقهــاء يقَِفــون في طريقــه قــد علَّقــوا ا

عليهــا بِشَــكل ســريع لانّ هــذه  أمــرقلــتُ , هــذه المســائل الآن  أنــا,  أعنــاقهمالمصــاحف في 
المسائل كل واحـدة منهـا تقتَضـي ان نقَِـفَ عنـدها طـويلا , ان شـاء االله هـذه المسـائل ابَُـيِّنهـا 

ُخصَّص لها في يوم الجُمعة .بِشَكله
جلس الم

َ
ُفصَّل في الم

 ا الم

ارتداد في زمن الظهور ايضا , فَهناك ارتداد  إلىو غيرها كثير في الروايات تُشير  الأمثلةهذه 
ه ُتبــا حــديثي ,   ـمز ـبيَغلا نـنه و ةـترا كاـمز في دادـهظلا نـيلآا و روـشلا ةـلا ةفيرتفا تيتـحَ

 أجمعـينالمعصـومين صـلوات االله و سـلامه علـيهم  الأئمـةعـن  كما قلتُ روايات كثيرة وردَتْ 
ــة صــلوات االله و ســلامه عليــه , فَهنــاك  أصــحاببيـَّنَــتْ انّ معــنى هــذه الآيــة في  الإمــام الحُجَّ

طائفة ترتـَدُّ عـن الإمـام , في زمـان غَيبتـه يرتـَدّون عـن الإمـام , في زمـان ظهـوره ايضـا يرتـَدّون 
ــواْ م (ل لهَــعــن الإمــام , فالآيــة تقــو  ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أَيُّـهَ انــتم الــذين اعتقــدتمُ بإمامتــه , انــتم  )يَ

يــَا أَيُّـهَــا الَّـذِينَ آمَنــُواْ مَــن يَـرْتــَدَّ (البيـت  أهــلدائـرة  إلىالـذين اعتقــدتمُ بالتشَـيُّع و الانتســاب 
فَسَـوْفَ ( وَلاية الإمام المعصـوم صـلوات االله و سـلامه عليـه إلا) و ما الدين مِنكُمْ عَن دِينِهِ 
, الآيــة  أوصــافهمـه ـقلا ءلاؤـلا موـس نيذتيأي ـبلاه يرابــم مَــن هــم ؟ لنِعــرف يــَأْتِي اللــّهُ بِقَــوْمٍ 
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, من خلال  الأوصافو هذا يعني انّ الذين يرتَدّون لا توجَد فيهم هذه  أوصافهمتُـبـَينِّ لنا 
لإمـام زماننـا ,  أنصـاراتيأيس نيذل هبم الباري سبحانه و تعـالى  أوصافهذه الآية سنعرف 

ليسـت موجـودة في  الأوصـافيعني انّ هـذه  أنصارهفي  الأوصاف, فَهذه  أوفياءمخُلصين له 
,  الأوصــــافالحقيقيــــون هــــم الــــذين يحَملــــون هــــذه  أنصــــارهالــــذين ســــيرتَدّون و انمّــــا  أنصــــاره

 ؟ ما هي  الأوصاف

ــوْمٍ ( ــهُ بِقَ ــأْتِي اللّ ــبُّهم البــاري و يحُِبّونــه الأولىفة ) هــذه الصــيُحِــبُّهم و يُحِبّونــه فَسَــوْفَ يَ  .يحُِ
 .) أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الصفة الثانية (

 .) أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ الصفة الثالثة (

 .) يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ الصفة الرابعة (

يُـؤْتيِــهِ مَــن يَشَــاء وَاللّــهُ وَاسِــعٌ وَلاَ يَخَــافُونَ لَوْمَــةَ لآئــِمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللّــهِ الصــفة الخامســة (
لإل نوـصلخُيَس نيذـلمهَرـصُن في ماـتم و  أولئـكهذه الصفات الخَمسـة هـي صـفات .) عَلِيمٌ 

الإمـام  أصـحابه فـصَّتي تيـلبـا  الأوصـافالبحث هنا , لنَِعـرف هـذه  أصلفي مواقفهم و 
علـى الكـافرين  أعـزةعلـى المـؤمنين ,  أذلةصلوات االله و سلامه عليه , يحُِبُّهم االله و يحُِبّونه , 

لائــم , ايضــا نقَِــف علــى كــل صــفَة وقفــة ســريعة  لومــه, يجُاهــدون في ســبيل االله و لا يخَــافون 
جــال , 

َ
) و يُحِــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونــَهُ هــذه الصــفات ( أهــمصــفة و هــي  أولبحِسَــب مــا يســنَح بــه الم

علــى الشــيعة علــى نحَــو التفريــع , االله البيــت , و انمّــا تُطلَــق  أهــلهـذه الصــفة في الواقــع صــفَة 
ـــب الشـــيعة لانّ  بــّـو�م و  أهـــلســـبحانه و تعـــالى يحُِ بــّـون  لأ�ـــمالبيـــت يحُِ  إلاالبيـــت و  أهـــليحُِ

و الحــُــب  أجمعــــينالبيــــت صــــلوات االله و ســــلامه علــــيهم  لأهــــلانمّــــا  الإلهــــي الأصــــليالحــُــب 
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 لأهـلو بالحقيقـة  بالأصـالة لإلهـيا, الحـُب  بالأصـالةبالتبعيَّة و بالفرعيـة , الحـُب  لأشياعهم
ــالتفَرُّع و لــذلك ( لأتبــاعهم,  لأشــياعهم أمــاالبيــت ,  ) البيــت أهــلرضــا االله مــن رضــانا ب
ــــيس ــــب الخاصــــة و العامــــة ( أل يرضــــى االله لِرضــــا فاطمــــة و يســــخَط هــــذا الحــــديث في كتُ

طهم البيــت و يســخَط لِســخَ  أهــليرضــى االله لِرضــا ) صــلوات االله و ســلامه عليهــا لِســخَطها
البيـــت لنـــا و  أهــلالبيـــت و عــن حُـــب  لأهــلفَهــذا يعـــني انّ حُــب االله لنـــا مُتفَــرِّع عـــن حُبِّنـــا 

االله , مَـــن ابغضَـــهُم ابغَـــضَ االله , هـــذه العلاقـــة واضـــحة , علاقـــة  أحـــب أحـــبهملـــذلك مَـــن 
ــبَّ  الإلهــيباتجاهنــا و علاقتنــا ايضــا في الحــُب  الإلهــيالحــُب   باتجاهــه , نحَــن لا نــتمكَّن ان نحُِ

لانّ البـاري هــو هكــذا  أجمعــينالبيــت صــلوات االله و سـلامه علــيهم  أهـلالبـاري مــا لمَ نحُِــب 
و هكـــذا اقتضَــــتْ مشــــيئتُه و هكــــذا جــــرَتْ مقـــادير حكمتــــه ســــبحانه و تعــــالى و هــــذا  أراد

البيت و لذلك هذا الوصف النبيُ صـلى االله عليـه و آلـه و  أهلالوصف ينطبق حقيقةً على 
الرايــة  أعطـيو مشـهورة الواقعـة , في واقعـة خيـبر , غـداُ  الأوصـياءسـيّد  سـلم لمَ يطُلقـه علـى

في  الأصـالةلِرَجل يحُِب االله و رسوله و يحُِبُّه االله و رسوله , و هذا الوصف واضـح علـى نحَـو 
ُطهَّرة ,  المعصوميهالذَوات 

في الشيعة , علـى نحَـو الفرعيـة , علـى نحَـو التبعيَّـة , الكـلام  أماالم
الإمــام الثــابتين في نُصــرَته صــلوات االله و  أصــحاب أوصــافالشــيعة , عــن  أوصــاف هنــا عــن

ــهُ ســلامه عليــه ( بـّـوا  إذاالبيــت و  لأهــلكيــف ؟ يحُِبّونــه بحِـُـبِّهم بّونـَـه  ) يحُِ يُحِــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لمَ يحُِ
ك الآيــة االله , ابــداً هــذا المعــنى لا يتحقَّــق و لــذل أحبــواقــد  أ�ــمالبيــت هــل يقُــال عــنهم  أهــل

ــدَاداً يُحِبُّــونَـهُمْ  الشــريفة واضــحة في ســورة البقــرة ( وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَـتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أَنْ
ــاً لِلَّــهِ  ) الشــريف و في غــيره , ) و الروايــات في (الكــافيكَحُــبِّ اللَّــهِ وَالَّــذِينَ آمَنُــوا أَشَــدُّ حُبّ

جعفــر  أبيالبيــت ينقــل عــن إمامنــا  أهــل أســرار حامــلن يزيــد الجعُفــي رحمــة االله عليــه جــابر بــ
مـن دون الإمـام  أئمـةفـلان و فـلان , جعَلـوهم  أوليـاءالباقر عليه السـلام يقـول , و االله هُـم 
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) الإمـام هكـذا , وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً الذي نصَبَهُ االله و اختارَهُ لهَم (
ــذو  هم في مواجهــة الإمــام , في مواجهــة االله ســبحانه و تعــالى و المعــنى واحــد يجَعــل هــؤلاء اتخَّ

) للشــــيخ الصَــــدوق , هــــذا في كتــــاب (التوحيــــد أصــــلافالإمــــام وجــــه االله , الإمــــام يــَــدُ االله , 
عتــبرَ روايــة صــريح

ُ
) و هــذا الإمــام قَلــبُ االلهة انّ الإمــام هكــذا يعُــبرَّ عنــه (الكتــاب الحــديثي الم

مَـدارهُ ؟  أيـننا وَجه االله , من قولنا يَدُ االله , الإمام قلَـبُ االله , و الحـُب من قول أعمقالمعنى 
مَدارهُ في القلـب , القلـب مـوطن الحـُب , القلـب مـوطن الـبُغض و الإمـام قلـب االله سـبحانه 

 و تعالى .

نَ النَّاسِ مَـنْ وَمِ (البيت و لذلك الآية الشريفة  أهل) يعني الذين يحُِبّون يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ فـ (
مــن دون االله يعــني مــن دون الإمــام المعصــوم الــذي نصــبَهُ االله )  يَـتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أَنْــدَاداً 

وَمِـنَ الله ( أنـدادااالله , فالقرآن الكريم عبـَّـرَ عـنهم ان جعَلـوهم  أحبالمعصوم  أحبمَن  لأنه
) اً يُحِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا أَشَـدُّ حُبـّاً لِلَّـهِ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاد

في تفسـير شـيخنا  )وَالَّـذِينَ آمَنـُوا أَشَـدُّ حُبـّاً لِلَّـهِ و الرواية عن إمامنـا البـاقر انّ هـذا المقطـع (
 أجمعـينلـيهم العَيّاشي رحمة االله عليه و في غيره , قال هُم آلُ محمَّد صـلوات االله و سـلامه ع

ــاً لِلَّــهِ كُنــا اشَــد حُبــاً الله (  أحببنــاهم إذاالــذين  أولئــكيعــني  و الآيــة  )وَالَّــذِينَ آمَنُــوا أَشَــدُّ حُبّ
) اتَّبِعـوا النـبي , اتَّبِعـوا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فـَاتَّبِعُونِيالشريفة ايضا في سورة آل عمـران (

َحبَّـة اللَّـهُ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ  يُحْبِبْكُمُ الإمام المعصوم (
) انمّـا تتحقَّـق الم

بّـــاً الله و يكـــون  الإنســـانالبيـــت ,حينئـــذ يكـــون  أهـــلالبيـــت , في الكـــون مـــع  أهـــل بإتبـــاع محُِ
بّاً لذلك   . الإنسانالباري محُِ
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نَ و في سورة التوبةَ ( اؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأَبْـ
اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتِجَارةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـاكِنُ تَـرْضَـوْنَـهَا أَحَـبَّ إِلـَيْكُمْ مِـنَ اللَّـهِ وَرَسُـولِهِ 

ــأَ  تـَرَبَّصُــوا حَتَّــى يــَأْتِيَ اللَّــهُ بِ ــرَ في مْرهِِ وَجِهَــادٍ فِــي سَــبِيلِهِ فَـ ) فــانتَظروا , امــرُ االله هنــا كمــا فُسِّ
تـَرَبَّصُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللـّهُ بـِأَمْرهِِ ( سَبِيلِهِ الروايات هو ظهور الإمام الحُجَّة عليه السلام  وَاللَّـهُ  فَـ

و ســــائر  أولادهــــمالــــذين يجَعلــــون مــــن محَبَّــــة  أولئــــك) يعــــني انّ لا يَـهْــــدِي الْقَــــوْمَ الْفَاسِــــقِينَ 
وَاللَّهُ لا يَـهْـدِي هُم الفاسقون ( أولئك الأطهارهانوتم مُقدَّمَة على محَبَّة رسول االله و آله ش

َحبَّة الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
البيـت ,  أهـلللباري سبحانه و تعالى هي بين االله و بـين  الأصلية) فالم

البيــت و هــذا  أهــلبيــت و عــن محَبَّــة ال لأهــلمحَبَّتنــا الله و محَبَّــة االله لنــا تتفــرَّع عــن محَبَّتنــا  أمــا
االله بـدَأ بكـم ) في الزيـارة الجامعـة (  أرادمَـن الشريفة , ما معنى ( الأحاديثالمعنى واضح في 

بالنسـبة لنـا و المرجـع الـواقعي بالنسـبة لنـا  الأصـلانّ  أياالله بدَأ بكـم ) مـا معنـاه ؟  أرادمَن 
يكـون بابـاً فيمـا بيننـا و بـين االله سـبحانه في كل شيء في هذا الوجود الإمـام المعصـوم الـذي 

َحبَّـة  أولئكعلى  إلاو تعالى ( يحُِبُّهم و يحُِبّونه ) و هذا الوصف لا ينطبق 
الـذين اخلَصـوا الم

ـــد في  الشـــريفة , احَـــدهم  الأحاديـــثلإمـــام زمـــا�م صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه , و نحَـــن نجَِ
 أصـحابمـن بنَ رسول االله  , قال سيدي يايسأل الإمام الرضا صلوات االله و سلامه عليه 

قلبـك , مـا لي مـن  إلى؟ قـال انظـُرْ  أجابـهمـا تبلـغ مَنْـزلتي عنـدك ؟ الإمـام بـأيِّ شـيء الإمام 
نْزلـة عنـد الإمـام صـلوات االله و سـلامه 

َ
نْزلـة عنـدي , كـم لـك مـن الم

َ
نْزلة عندك فلَكَ مـن الم

َ
الم

ــة صــلوات االله و ســلامه عليــه عليــه بِقَــدر مــا للإمــام مَنْزلــة في قلوبنــا ,  بِقَــدر مــا للإمــام الحُجَّ
نْزلــة في قلــب إمــام زماننــا صــلوات االله و ســلامه 

َ
مَنْزلــة في قلوبنــا لنــا مَنْزلــة ايضــا بِقَــدر هــذه الم

 عليه .
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بـنَ رسـول االله  و رواية ثانية على نفس هذا النسَق و على نفس هذا النغَم , قـال سـيدي يـا
 إلىقلبــك فــانظرُْ  إلىكيــف اعــرِفُ مَنْــزلتي عنــد االله ؟ قــال انظـُـرْ , يســأل الإمــام الصــادق ,  

مَنْزلة االله في قلبك , كم الله من مَنْزلة في قلبك فانّ لك مَنْزلة عند االله بِقَدرها , نفـس المعـنى 
الموجــود في هــذه الروايــة , هــذا الــذي يســأل الإمــام الرضــا , نفــس المعــنى هــذا الــذي يســأل 

الســلام عــن مَنْزلتــه عنــد االله ســبحانه و تعــالى و هــذا هــو المعــنى الــذي  الإمــام الصــادق عليــه
َحبَّة 

البيـت صـلوات االله و سـلامه  أهـلو في محَبَّة  الإلهيةذكَرتهُ قبل قليل , هناك توافق في الم
مـا لمَ يكُـن الـدخول مـن دائـرة  الإلهـيو لا نـتمكَّن ان نـدخل في دائـرة الحـُب  أجمعينعليهم 
) هـــذه الصـــفة يُحِـــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونــَـهُ ( أجمعـــينت صـــلوات االله و ســـلامه علـــيهم البيـــ أهـــلحُـــبِّ 
هذا مبحث  إلاقلتُ , الوقت ما يكفي لتِفصيل الكلام في كل هذه المسائل و  أنا,  الأولى

بـل  أجمعـينالبيـت صـلوات االله و سـلامه علـيهم  أهـل أحاديثالمباحث في  أوسعالحُب من 
تقـرَأ في حـديث الكسـاء او تسـمع في  أنـت,  الأشـياءكـل   سأسـاالوجود بل هو  أساسهو 

الوجــود  أســاسفي محَبَّــتهم ,  إلاحــديث الكســاء الشــريف انّ االله مــا خلَــقَ هــذه الموجــودات 
َحبَّــة , 

كــلام طويــل ,   إلىالوجــود هــو الحــُب و البحــث في هــذه المســألة يحَتــاج  أســاسهــو الم
بنَِحـــو مــوجز , هـــذه  الأوصــافض هــذه حــديثي , اســـتَعر  أولقلُــت في  أنـــاحــال  أيعلــى 
 ) .يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ ( الأولىالصفة 

التـذَلُّل للمـؤمنين لا يكـون  أولا) المـراد مـن التـذَلُّل هنـا , أَذِلَّةٍ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ الصفة الثانية (
 لأهـــلنتـــذَلَّل  ان بالأصــالةالبيـــت , المطلـــوب  لأهــلمقبــولا مـــا لمَ يكُـــن مُتفَرِّعــا عـــن التـــذَلُّل 

, ان نعيش الذلَّة لإمام زماننا و فيمـا سـلَف تحَـدَّثتُ عـن هـذه المسـألة مفصَّـلاً ,  أولاالبيت 
تحَـدَّثتُ عــن هـذه المسـألة , عــن مسـألة التـذَلُّل للإمــام المعصـوم صــلوات  الأخـلاقفي دروس 

بِـذه المعـاني , في  عليهـا , و النصـوص تَضـجُّ و تَعـجُّ  أمراالله و سلامه عليه لذا بنَِحو سريع 
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 الأئمـةالاستئذان لِزيارة السرداب الشريف و هذا الاستئذان ايضا يُستحَب ان يقُرَأ في زيارة 
المعصومين لكن هو بحِسَب ما ذكُِرَ في كتُب المزارات انهّ يقُـرَأ في الاسـتئذان لِزيـارة السـرداب 

ه , مـاذا تقـرَأ في هـذا الاسـتئذان ؟ الشريف في زيارة الإمام الحُجَّة صلوات االله و سـلامه عليـ
لنـا  فإذناللهم و المزارات ( الأورادو  الأدعيةموجود في المفاتيح و في غير المفاتيح من كتُب 
هرايزِب َتْدَبعتـسا تيلا تاصرعلا هذه لوخدِتـا    أهـل) لـيس فقـط و السـماوات الراضـين أهـل

 فـإذناللهـم ( الأرض أهـلمـن  ثـرأكالبيـت  أهلالسماوات يتعبَّدون بِطاعة  أهل,  الراضين
 أرسـلو و السـماوات  الراضين أهللنا بِدخول هذه العرصات التي استعبَدْتَ بِزيارتها 

و ذَلِّــلْ جوارحَنـا بــِذُل العبوديــة و فــَرض الطاعـة حتــى نقُِــرَّ بِمــا دموعَنـا بِخشــوع المَهابــة 
الإمام الحُجَّة و  صافأو ) و هذا هو التذَلُّل لأهل البيت و لذلك الأوصافلَهم من  يحي

ــد في وَصــفِ الإمــام  أصــحاب أوصــاف ــة حينمــا نقرَأهُــا في الروايــات الشــريفة نجَِ الإمــام الحُجَّ
ــة صــلوات االله و ســلامه عليــه انـّـه في غايــة التــذَلُّل الله و هــذه الصــفة واضــحة عليــه في  الحُجَّ

لــــه و لــــذلك تَصِــــفُهم في غايــــة التــــذَلُّل  أ�ــــم أصــــحابهالروايــــات الــــتي تتحــــدَّث عنــــه , و في 
 ... الأمةكم تكون لِسيّدها   الأمةله من  أطوعلِسيّدها ,  الأمةمن  أطوع أ�مالروايات 

 . ..)من الكاسيت الأولهنا ينتهي الوجه  إلى (....

جلـس ,  الأمةمن  أذل
َ
و هذا المعنى نحَن ندَّعيه كذباً , في زيارة وارث التي كُنا نقرَأهُا قبـل الم

ــرَأ عنــد بــاب الحضــرة في مُقــدمات ا ــرَأ باعتبــار يقُ لزيــارة مــاذا يقــرَأ الزائــر حينمــا يقَِــف ؟ لمَ يقُ
الشريفة , ماذا يقرَأ الزائر , يخُاطب سـيّد الشـهداء ؟ يقـول , سـيدي , عَبـدُكَ و ابـنُ عَبـدِكَ 

ُقِــرُّ بــالرقِ , 
جــاز , و  إقــرارو ابــنُ امََتِــك , الم

َ
هــذه زيــارة بالرقِيَّــة , لــيس عبوديــة علــى نحَــو الم

المعتبرة و هذا النص واضـح في الزيـارة  الأسانيدوارث زيارة مقبولة بين علمائنا و سنَدُها من 
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بالرقِيَّـة هــو  الإقـراربالرقِيَّـة , و  إقـرار)  عَبـدُكَ و ابـنُ عَبـدِكَ و ابـنُ اَمَتـِك , المُقِــرُّ بـالرِق( 
و ســــلامه عليــــه و لــــذلك مصــــاديق التــــذَلُّل بــــين يــــدَيْ المعصــــوم صــــلوات االله  أوضــــحمــــن 

الروايات تَصِـفُهم  أليسلِسيّدها ,  الأمةله من  أطوعالإمام كما تَصِفُهم الروايات  أصحاب
ـــحون بالإمـــام , لا  أ�ـــم ـــدون لانفُســـهم قيمـــة يتمسَّ ـــحون بِسَـــرج جـــواد الإمـــام , لا يجَِ يتمسَّ

ــدون قيمــة ي ــدون لانفُسِــهم قيمــة فيمــا بيــنهم و بــين إمــامهم , لا يجَِ تمسَّــحون بالإمــام , يجَِ
يتمسَّحون بالجواد , بِسَـرج الجـواد , يجَِـدون بـذلك البركـة , يطلبـون بـذلك البركـة كمـا تقـول 

) هذا الوصـف الثـاني و قلـتُ , التـذَلُّل للمـؤمنين هـو أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (الروايات الشريفة 
ـــة حينمـــا يأخـــذ البَيعـــة ع و يشـــترَط علـــيهم  أصـــحابهلـــى هـــذه الصـــفة و لـــذلك إمامنـــا الحُجَّ

لكـم  استعرضتها إلاان نستَعرض هذه الشرائط الوقت ما يكفي و  أردنا إذاثلاثين شرطاً , 
كلّهـا تَصُـب في هـذا المعـنى , تَصُـب   أ�ـاان نستَعرض هذه الشرائط الثلاثين نجَِد  أردنا إذا, 

اضــحة هــذه المعــاني في الشــرائط في معــنى التــذَلُّل للمــؤمنين و التعَــزُّز علــى الكــافرين , جــداً و 
 الثلاثين التي يشترَطها الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه .

أَذِلَّـةٍ تفصـيل لكـن هنـا الآيـة تقصـد ( إلىالتذَلُّل للمعصـوم و هـذا بحـث يحتـاج  أولاالمطلوب 
ــة و  أصــحابالبيــت , انّ  أهــل) يعــني علــى شــيعة عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ  مَــن يريــد ان الإمــام الحُجَّ

البيـــت ,  أهـــليكـــون في هـــذه الـــدائرة المقدســـة ان يعـــيش هـــذا المعـــنى , معـــنى التـــذَلُّل لِشـــيعة 
للمُخلصين لأهل البيت , للمُخلصين لإمام زما�م صـلوات االله و سـلامه عليـه , و التـذَلُّل 

الوجهـة  أمـاوجهة قلبية , و الوجهة الثانيـة وجهـة عمليـة ,  الأولىهنا فيه وجهتان , الوجهة 
تفصيل لكـن خلاصـة الكـلام فيهـا انـّه لا يـرى لنِفسـه فضـيلة نوعيـة علـى سـائر  إلىفبَِحاجة 
المــؤمن يحَمـل خصــلة حســنة   الإنســانقــد يكـون  إلامــن المــؤمنين , فضـيلة نوعيــة , و  إخوانـه

المؤمن الذي يعرفهُ بخـيلا , و  أخوهكريما و   الإنسانكأن يكون كريما مثلاً , كأنْ يكون هذا 
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الذميمــة , فقــد يكــون هــذا سَــجيَّته كريمــة و هــذا  بالأوصــافهنــاك مــن المــؤمنين مَــن يتَّصــف 
ه لا , هـِمَرك نـبِـذا المعـنى و  أفضلبخيل , لا يعني انهّ يعتبر بخُل هذا  هـذا كـلام خـلاف  إلا

,  إخـوانيمن البُخل لكن يقول لَربمّا هذا الذي هو بجِـانبي مـن  أفضلالمنطق انمّا يعتبر الكرَم 
هذا معنى التـذَلُّل  إلاه , اهُتبكَترا تيلا يصاعلما نم لقا اهَبكترا تيلا يصاعلما ّنبِذا المعنى و 

تفصــــيل في الكـــــلام و الوقــــت يجــــري سِـــــراعاً لكــــن بالنتيجـــــة  إلىفي الوجهــــة القلبيــــة يحتـــــاج 
لـه فضـيلة المطلوب هي هذه الصفة , التذَلُّل للمؤمنين , هناك معنى قلبي , يعـني ان لا يجَِـد 

ـــد لـــه مرتبـــة خاصـــة في جنســـه , في نوعـــه , لـــه  مُعيَّنـــة تجَعلُـــه في ذاتـــه , في  أهليـــةنوعيـــة , يجَِ
الحسـنة , بعـض الملَكـات  الأوصـافبعض  الإنسانربمّا يحَمل  إلاو  أخيهمن  أفضلتكوينه 

ليست لهَا من قيمة ,  أ�ا إليهاكانت حسَنة لا يمكن للإنسان ان ينظر   إذا, هذه الملَكات 
الملَكــات عنــدَه , لكــن  هــذه نعَِــم البــاري عنــدَه , لا بــد ان يشــكرها , لا بــد ان يُـرَقــّي هــذه

ــد لنَِوعــه , لِذاتــه ,كمــا ذكُِــرَ في المقصــود التــذَلُّل   الأحاديــثالشــريفة ,  الأحاديــثان لا يجَِ
لكــلام , واقعــاً كلَّمــا نريـــد ان الشــريفة بيـَّنـَـتْ هــذا المعــنى بنَِحــو مــوجز و كــلام الإمــام إمــام ا

, بـأيِّ  أسـلوبنتكلَّم , كلَّما نريد ان ننسج العبارات , كلَّمـا نريـد ان نُـبـَـينِّ الكلمـات بـأيِّ 
بيـــان , كلماتنـــا قاصـــرة , عـــاجزة , و كـــلام الإمـــام صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه يبقـــى هـــو 

ون مــن الكــلام و لــذلك  ــدَبجِّ
ُ
علــيهم الســلام يقولــون  أئمتنــاالشــمس الســاطعة مهمــا دبَّــجَ الم

ثوا النـاس بحِـديثنا , حديثنا إلىحَدِّثوا الناس بِحديثنا فانّ قلوب الناس امْيَل دائما ( ) حَدِّ
حديثنا , و حديثهُم حياة  إلى أميلكلامنا ,   إلى أميلكَلِّموا الناس بِكلامنا , قلوب الناس 

) باعتبـار لتَصـدَأ كمـا يصـدَأ السَـيفانّ القلوب الروايات الشريفة تقول (  أليسالقلوب , 
ــتهُ الرطوبــة يصــدَأ , انّ هــذه القلــوب لتَصــدَأ و  إذاالسَــيف حديــد و الحديــد يصــدَأ ,  مــا مسَّ

البيــت هــو الــذي يجَلــو هــذا الصــدَأ و  أهــلحــديثنُا , حــديث  إلاصــدَؤها الــرَيْن و لا يجَلوهــا 
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, هكـذا بيـَّنَــتْ هـذا المعـنى , انــّه الشـريفة  الأحاديــثيجلـو هـذا الـرَيْن عــن هـذه القلـوب , في 
شَـيباً منـه , يقـول انّ  أكثـرالمؤمن الذي هو اكبر سـناً منـه و الـذي هـو  أخاهرأى  إذاالمؤمن 

كـان   إذامـنيّ لِطـول عمـرهُ , و  أكثرو خدمَتهُ لأهل البيت  الإسلاممنيّ في  أطولهذا عمرهُ 
سـاويا لـه م إذا فَمعاصيه اقـل مـنيّ , و اصغر منه سنّاً يقول في نفسه انّ هذا سنّهُ اصغر منيّ 

خطايــــاهُ فَمســــتورة فَمَــــن قــــال انّ خطايــــاه مثــــل  أمــــااعــــرف بخِطايــــاي  أنــــافي الســــن فيَقــــول 
في مثــل هــذه المباحــث ,  الإطالــة أريــدلا  أنــاخطايــاي ؟ هــذه المعــاني مُبيَّنــة في الروايــات و 

التذَلُّل العملي فاصدَق مصاديقه  أما , و فقط ابَُـينِّ المعاني بنَِحو موجز , هذا التذَلُّل القلبي
مــا  إلاو حُســن الخلــُق , اصــدَق مصــاديق التــذَلُّل هــو التواضــع و  الإيمــانهــو التواضــع لأهــل 

, و  الأفعــالالمقصــود مــن التــذَلُّل ؟ التــذَلُّل هــو هــذا , التواضــع في الخلُــق , في الكــلام , في 
ســـلامة الطبـــع , طيـــب الكـــلام , حلـــو حُســـن الخلُـــق , بشاشـــة الوجـــه , هشاشـــة الوجـــه , 
و لـذلك في الروايـات الشـريفة  الإيمـانالمطلع , و هذه المعاني التي يقُصَـد منهـا التـذَلُّل لأهـل 

المؤمن مـن كـل قلبـه و بِصـدق مرحبـاً كـأنْ زارَهُ في بيتـه , زارَهُ في مكـان ,  لأخيهانهّ مَن قال 
و بِصـدق و  بـإخلاصمرحباً  لأخيهه , مَن قال وجَدَهُ في الطريق و قال له مرحباً , رحَّبَ ب

 إلىالبيـت علـيهم السـلام , فـانّ البـاري يقـول لـه مرحبـاً مرحبـاً مرحبـاً  أهـللِوَجه االله , لِوَجـه 
يـوم القيامـة  إلىمرحباً , الباري يقـول لـه مرحبـاً مرحبـاً مرحبـاً و  لأخيهيوم القيامة , مَن قال 

ــاً , و لــذلك في ادعيــة شــهر رمضــان , في دعــاء الحَــج الــذي  , يبقــى البــاري يقــول لــه مرحب
في ليــالي شــهر رمضــان ,  الإفطــاربعــد صــلاة المغــرب او بعــد يُســتحَب قراءتــُه علــى المشــهور 

نــي ان تُكرمَِ  أســألكو ليــه الســلام مــن جمُلــة الفقــرات (الــدعاء مــروي عــن إمامنــا الصــادق ع
) يعـني يـا الهـي لـو كـان أوليائـكمـن  و لا تهُنِّـي بِكرامـة احَـدٍ بِهَوان مَن شئتَ من خَلقك 

ا بين ان  الأمر , ان  أوليائكمُتعرِّضا لإهانة وليٍّ من  أكونهكذا , لو كان امرُكَ يا الهي مخُيرَّ
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اهينَهُ في وجهه , ان اقدَح في سمُعته , ان اقـدَح في عِرضـه , ان اقـدَح في كرامتـه , و بـين ان 
 إذاـَِبهـــه ناوــه لا و اذتُــِـنيِّ بِكرامـــة ذاك , لأنّ هـــذا خَلقـــك فَـيُهينــُـني فـــاكرمِْ  أراذليـــأتي مـــن 

بيّ , اهَنــتُ كرامــة المــؤمن فَهــي مَهانــةٌ لي عنــدك يــا رَ  إذا أمــااهــانَني فهــيَ كرامــة لي عنــدك , 
ه لا تُــنيِّ بِكرامــة ه بِــَوان مَــن شــئتَ مــن خَلقــك ان تُكــرمَِ  أســألكو انتَبِهــوا للمقطــع , انــّه (

فـاكون مُهانـاً عنـدك بـذلك  أوليائـكلا تجعَلْني مُتعرّضـا لِكرامـة احَـدٍ مـن )  أوليائكاحَدٍ من 
ا بــين ان اهُــين احــداً مــن  الأمــركــان   إذاو انمّــا اكــرمِْني بمِــَن يهُينــني ,  و بــين ان  أوليائــكمخُــيرَّ

يهُينَــني احَــد فاجعَــلْ كــرامتي في هــذه الاهانــة و لا تجَعَــلْ ســوء تــوفيقي ان اهُــان بــأنْ اتعــرَّض 
البيـت صـلوات  أهـل أحبـواهُم الذين  أولياؤه؟  أولياؤه, و مَن هُم  أوليائككرامة احدٍ من لِ 

 بنَِحو سريع .) أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عنى التذَلُّل (هذا م أجمعيناالله و سلامه عليهم 

ـــ أولا) أَعِـــزَّةٍ عَلَـــى الْكَـــافِريِنَ ( د المـــؤمن العـــزَّة في نفســـه العـــزَّة القلبيــة , العـــزَّة الواقعيـــة , ان يجَِ
البيت هنا في هذه  أهل) و مَن هُم المؤمنون ؟ المؤمنون هُم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (

الآية لانّ العزَّة الله و للرسول و العزَّة للمـؤمنين , المؤمنـون الـذين ذكُِـروا في القـرآن و انّ العـزَّة 
ــــى عصــــومون كمــــا ورَدَ ذلــــك في تفســــير هــــذه الآيــــة الشــــريفة (الم الأئمــــةلهَــــم هُــــم  ــــزَّةٍ عَلَ أَعِ
 أهـلالبيت و باتجاه مَن كفَـرَ بِفَضـل  أهل) ان يجَِد العزَّة في قلبه باتجاه مَن خالَف الْكَافِريِنَ 

مصــاديق الكفــر  أنــواع أتعــسمصــاديق الكفــر لكــن مــن  أنــواعالبيــت , الكــافرون هنــا بِشــتىّ 
البيـت و  أهـلمن المسلمين او مـن الشـيعة و يكفـرون بِفَضـل  أنفسهمون الذين يعتبر  أولئك

) الـذين الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآياَتِ اللَّهِ لذلك الكفر بآيات االله ما المقصود في الآيات الشريفة (
البيـــت و  أهـــلالبيـــت , آيـــات االله الحقيقيـــة  أهـــليكفـــرون بأهـــل البيـــت لانّ آيـــات االله هُـــم 

خلوقــات
َ
الحقيقيــة , الكفــر بآيــات االله كفــر بأهــل  الإلهيــةآيــات مُتفَرِّعــة عــن الآيــات  ســائر الم
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  )20 ( 

يمَــوت كـــافراً ,  ألايعــرف إمــام زمانــه  أم, مَــن  أجمعــينالبيــت صــلوات االله و ســلامه علــيهم 
الشـريفة  الأحاديـثماتَ ميتةً جاهلية , هو نفس هذا المعنى , مَعانٍ واضحة و متناسقة في 

ــى الْكَــافِريِنَ ة الكريمــة (و في الآيــات القرآنيــ ــزَّةٍ عَلَ ــدون عــزَّة أَعِ ـيبلـلق في تهوبم ,  أهــل) يجَِ
هوـلق في تـيبلبم , صـلوات  أهـلهولق في تيبلبم , يجَِدون فضيلة و مجَـد  أهليجَِدون كرامة 

ــدون الشــعور بالحاجــة  أجمعــيناالله و ســلامه علــيهم  ــدون الشــعور بــالنقص و لا يجَِ , و لا يجَِ
البيـت و إن ملَكــوا مــا ملَكــوا , العـزَّة هنــا , الكرامــة هنــا , في  أهــلالــذين خــالَفوا  أولئـك إلى
شاءوا  أينما, يا ذَريح , دعَ الناس يذهبون  أجمعينالبيت صلوات االله و سلامه عليهم  أهل

حـار 
ُ
هرَكذ ةياورلا هذه , قداصلا انمامإ , انَعم ْنُك تُا في الليالي الماضية , يقول لـِذَريح الم بي 

شــاءوا و كُــنْ معَنــا , لأنّ العــزَّة الواقعيــة و لأنّ العــزَّة  أينمــا, يــا ذَريــح , دعَ النــاس يــذهبون 
ان نتصـفَّح  أردنـا إذاو لـذلك  أجمعـينالبيت صـلوات االله و سـلامه علـيهم  أهلالحقيقية مع 

هوـلق في ةَّزـعلا اودـَجو نيذـلا تـيبلبم لتِمَ  أهل لأولياءالتاريخ القديم و الحديث  سُّـكهم بأهـل 
البيت نجَِد لهَم المواقف الواضحة الصريحة البـَيِّنة بِسبَب اعتـزازهم بأهـل البيـت صـلوات االله و 

نحـرفين عـن  أهـل أعـداء, لا يجَِدون ضـعفاً امـام  أجمعينسلامه عليهم 
ُ
 أهـلالبيـت , امـام الم

الخــوف و  مـصـهابالــنقص و  ـصـهابمالعَــوز و  ـصـهابمالبيــت , حــتى لــو افتَقــروا , حــتى لــو 
هرَكذ و , ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص بينلا نع ةياورلتُا لك بِكُل  أليسالضَعف ,  هاصبم

) يعـني صـبـَرَ علـى الفقـر و هـو يقَـدر علـى الغنـى فمَـن صـبـَرَ اضـية (تفاصـيلها في الليـالي الم
صـبر ) يَ ومَـن صـبـَرَ علـى البُغضَـةالبيـت و هـو يقَـدر علـى الغـنى ( أهـلعلى الفقر في جَنب 
هـو يقَـدر علـى و البيـت ( أهـلالبيـت , النـاس تبَغضُـه في جَنـب  أهلعلى البُغضَة في جَنب 

فمَــن صـبـَرَ علــى البيـت ( أهــل) و هـو يقــدر ان يسـتَميل قلـوب النــاس بانحرافـه عـن المَحبَّـة
الفقر و هو يقَدر على الغنى , و مَن صبـَرَ على البُغضَـة و هـو يقَـدر علـى المَحبَّـة , و 
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  )21 ( 

آتــاهُ االله البيــت كــل ذلــك ( أهــلفي جَنــب  )علــى الــذُل و هــو يقــدر علــى العِــز رَ مَــن صــب ـَ
 و هذا كلام نبَيِّنا صلى االله عليه و آله و سلم . ثواب خَمسين صِدّيقاً مِمَّن صدَّقَ بي)

ـــدرس رحمـــة االله عليـــه , العـــالمِ الشـــهيد و كلَّكـــم يســـمع باسمِـــه مـــن وســـائل 
ُ
الســـيّد حســـن الم

 الإعلاميـةذكرى السـنوية لِشـهادته رحمـة االله عليـه يُشـاد بـذكِره في الوسـائل , و في ال الإعلام
درس مثال من 

ُ
ختلفة , السيّد حسن الم

ُ
البيـت  أهـل أوليـاء أمثلـةعلمائنا و مثال من  أمثلةالم

البيــت و  أهــلالــذين تعــزَّزا بِعــزِّ االله و الــذين تعَــزَّزا بِعــزِّ  أجمعــينصــلوات االله و ســلامه علــيهم 
ــم دهاـشلا نـتايح في دهاوـك و هـفورعم ناه ابِــذه  إلىفقــط اشُــير الوقــت مــا يكفــي لــذلك 

ـصلـفورعم , ةَفه ابِــذه الخصــلة , كــان عزيــزا في نفســه بِدينــه , بِولائــه لائمَّتــه صــلوات االله و 
نحــــرفين و في شــــدَّة التسَــــلُّط  أجمعــــينســــلامه علــــيهم 

ُ
و كانــــت مواقفُــــه شــــديدة في وجــــوه الم

ــدرس مواقــف ر  أيــامالپهلــوي , 
ُ
ضــا شــاه , في شــدّة التسَــلُّط الپهلــوي كانــت للســيّد حســن الم

شــهر  أيــامان سمَــّوه و خنَقــوه في الســجن , في  إلىان استُشــهِد رحمــة االله عليــه ,  إلىمعروفــة 
رمضان كان صائما فوَضَعوا له السم في قدَح من الشـاي سمَـّوه و لَمّـا لمَ يجَِـدوا اثـَر السـم في 

شـاهد  إلىفقـط اشُـير  أنـاقوه حينئذ بِعمامته رحمـة االله عليـه , قصَّـتهُ طويلـة , بدَنه سريعا خنَ 
ينقلـون , تلامذَتـُه  أصحابه, المقام لا يسنَح بتِفاصيل الكلام عن هذه الشخصية المرموقة , 

ُقرَّبون عنـه , بعـد ان تشـكَّلَتْ حكومـة مـن حكومـات رضـا شـاه , عـدَّة وزارات تشـكَّلَتْ 
الم
َ وزيراً للمالية مـن الـذين درَسـوا في الغـرب و مـن الـذين كـانوا رضا شا أيام ه , و كان قد عينَّ

و  إيـرانيتمشدَقون بِدراستهم و بِفكـرهم و كـانوا يعتبرونـه نابغـة في الاقتصـاد و سَـيُغيرِّ وجـه 
وه , من جمَيع الجهات , يعني اعتبرَوا هذا الوزير في وزارة رضا شاه , اعتبرَ  إيرانيُـغَيرِّ اقتصاد 

هـــذه نقطـــة تحَـــوُّل كبـــيرة لِمَجـــيء هـــذا الـــوزير و اســـتلامه هـــذا المنصـــب و كانـــت الصـــحافة 
 تكتب عنه و تمُجَِّد بِقُدراته .
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  )22 ( 

درس , جاء وقـت  أرادكان عندَه حاجة , قضية ,   الأيامفي احَد 
ُ
ان يسأل السيّد حسن الم

رع تكون خالية , انمّـا قيـل لـه الهاجرة يعني ما بعد الظهر يقُال له وقت الهاجرة باعتبار الشوا
وقــت الهــاجرة لِمــاذا ؟ هــذا وقــت مــا بعــد الظهُــر , الوقــت الــذي في زماننــا اعتــادَ النــاس ان 
ينـــاموا فيـــه مـــثلاً , هـــذا الوقـــت قيـــل لـــه وقـــت الهـــاجرة لِمـــاذا ؟ لأنّ النـــاس هكـــذا , يَهجـــر 

ت الهــاجرة , وقــت ـيهوتم , تبقــى الشــوارع مهجــورة خاليــة , يقُــال لــه وقــ إلىبعضُــهم بعضــا 
ـدرس , السـيّد كـان جالسـا 

ُ
الهاجرة جاء هذا وزير المالية و طرَقَ الباب على السيّد حسن الم

 أرىان  أريـدفي غرفته و جمُلة من تلاميذه , طرَقَ الباب , خرجََ الخادم , فتَحَ الباب , قـال 
درس , هذا وزير المالية في

ُ
 الباب و عندَه شُغل , السيّد , فرَجعَ الخادم قال للسيّد حسن الم

عندَه حاجة , السيّد حسن قال له , اصرفِهُ , و السيّد حسن يعلم انّ الوزير يسمع كلامـه 
, و السيّد حسن كان يتكلَّم بِصَوت عـالٍ  أربع, فخَرجَ اعتذَر منه فألحََّ , مرَّتَين , ثلاث , 

ت خافِــت كــي يخُفــي كلامــه ,  بحِضــيث الــوزير يســمع الكــلام , يعــني لمَ يكُــن مُتكَلِّمــا بِصَــو 
كــان يــتكلَّم بِصَــوت عــالٍ و هــو مُتقَصِّــد يريــد ان يســمع الــوزير الكــلام , يريــد ان يُـبـَــينِّ انــّه 

دخَلَ على غيره من النـاس  إذاليس بحِاجة لأن يدخل عليه الوزير في مثل هذا الوقت , ربمّا 
عزيـز في شـأني  أنـالَسـتُ بحِاجـة ,  أنـايقوم اكراماً , اجلالاً , يريد ان يهُينَه , يريد ان يقول 

ــة شــديدة , هــؤلاء تلاميــذ الســيّد يقولــون نحَــن سَــئمنا مــن  , لا اذَلُّ بــين يــدَيك , بعــد ملَحَّ
ه دّيسلا قلاخا نُكَت َلم بِذه الصورة , مـا هـذه  الأخلاقالسيّد , قلُنا ما هذه  ,  الأخـلاق

, اذَِن لـه السـيّد  أربـع, مرَّتَين , ثـلاث , هذا يطرق الباب يريد و السيّد يَطردُه , بعد ذلك 
, دخَلَ , سلَّم , السيّد ايضا سلَّمَ عليه سلاماً باردا جدا و حتى لمَ يَـقُـل لـه تفضَّـل اجلـس 
جال , جلَسَ هناك في بداية الغرفة , بعد ذلك , السـيّد  

َ
جلس , لمَ يفسَح له الم

َ
في صدر الم

گيهرشي ناك , ةلبا بِكثـرة و عـادةً يبُضـدِّلون ماءهـا كان يشرب الغليون , هذه الغرشَة , النا
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, فَقــال للــوزير قــُمْ خُــذْ هــذه الغرشَــة و بــَدِّلْ ماءهــا , الــذي ينقــل القصــة , المؤرِّخــون الــذين 
يؤرِّخـــون لحِيـــاة الســـيّد , يقـــول , هـــذا الـــوزير عمـــرهُ مـــا رأى الغرشَـــة او النارگيلـــة حـــتى يعـــرف  

الماء , و بالنتيجة لا بد ان يوضَع فيها مقدار قليل مـن كيف يستعملها و كيف يضَع فيها 
فـَم الشـارب حينئـذ , الـذي يشـرب الــدخان ,  إلىمُلئـتْ بالمـاء , المـاء سيَصــل  إذاالمـاء لأنـّه 

لا بد ان يوضَع فيها مقدار محُدَّد من الماء , الذين يشربون الغرشَة يعرفون هذه القضية , لا 
 من الماء , نسبة مُعيَّنة , فالسيّد بِزَجر قـال لـه خُـذْ الغرشـة و بد ان يوضَع فيها مقدار مُعينَّ 

املأها بالماء , هذا الحوض هنا , هذا ماذا يصنع ؟ اخَذَ الغرشة ـ و السـيّد عنـدَه قَصـد مـن 
امُِّ رأســها بالمــاء , لا بــد ان يوضَــع المــاء في  إلىالحــوض فملأهــا  إلىـ و ذهَــبَ  الأمــرهــذا 

ه ُهءاجَف , ذئنيح غبتلا عم طلتخَيس اهلاعبا  إلىوُضِع الماء  إذا إلالربُع و ربُعها , اقَل من ا
مــا تعــرف تضَــع  أنـتو هـو مُتحَــيرِّ هــل هـو قــد احسَــن ؟ بالنتيجــة جـاء بالغرشــة فَقــال لــه , 

و نفَخــتَ اوداجَــك و  إيــرانمقــدار المــاء في الغرشــة و تريــد ان تصــنَع خُطَّــة اقتصــادية لِكُــل 
صحُف , غرشَة , هذه الغرشَة ما تعرف كم تضَع فيها مقداراً من الماء , يريد تكلَّمتَ في ال

جئـتَ بفِكـر غـربي  أنـتهرـشي با الايرانيـون و  إيـرانان يقول له انّ هذه الغرشَة ايرانية , في 
هذه الغرشة لمَ تعرف ان تضَع فيها مقدار المـاء و تريـد  أنت, يريد ان يُـبـَينِّ له هذا المعنى , 

على السؤال و خرجََ هـذا الـوزير يتلـَدَّد  أجابهدَأ الآن , بعد هذا الكلام , المهم السيّد ان تب
في خطواتــه و في كلماتــه , و هــذا موقــف مــن مواقــف التعَــزُّز بــاالله , يعــني هــذا الســيّد لــو لمَ 
ــد عــزَّة في قلبــه مــا يقَِــف هــذا الموقــف امــام طــاغوت , امــام ظــالمِ , امــام وزيــر مُقــرَّب   لىإيجَِ

بيَتـــه و بعـــد هـــذه الاهانـــات , هـــذه المواقـــف مواقـــف  إلىالســـلطان آنـــذاك و هـــو قـــد جـــاء 
 تكشف عن العَزُّز باالله و عن التعَزُّز بأهل البيت .
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بــاريس بعــد ان اخُــرجِ مــن العــراق و ذهَــبَ  إلىإمـام الامَُّــة رضــوان االله تعــالى عليــه لَمّــا ذهَـبَ 
فرنســا و في  إلىان ذهَــبَ  إلىالســيّد رحمــة االله عليــه  الحــدود الكويتيــة و رفَضــوه , رفَضــوا إلى

باريس و كان يسكن في بيَت صغير في قرية في اطراف باريس , و لحَِد هذا الوقت لمَ يكُن 
معلوما انهّ فعلاً فرنسا سـتَجعلُه يبقـى , سَـتوافق علـى بقائـه الطويـل فيهـا او لا , علـى ذلـك 

ـــهُ الولايـــات الوضـــع و علـــى تلكُـــم الحالـــة حينمـــا جـــاء الم لـــك حســـين , ملـــك الاردن , بعثتَ
تحدة , كان في زيارة 

ُ
فرنسان فارادَ ان يزور السيّد رحمة االله عليه و هـذا الخـبر نُشِـر في  إلىالم

جـــلات و الاذاعـــات في وقتـــه , لَمّـــا 
َ
ان يـــزور الســـيّد الإمـــام رحمـــة االله  أرادالصـــحُف و في الم

سياســة علــيٍّ  إلى, الفكــر الــذي لا يمَــتُّ بجِــذور  عليــه , قطعــاً في الفكــر السياســي الموجــود
صـــلوات االله عليـــه , الفكـــر السياســـي المســـتورَد مـــن الغـــرب , في الفكـــر السياســـي لِلاجـــيء 
سياســي , لِمُشــرَّد و يأتيــه , يــزروه و هــذا مــا حــادث في التــاريخ , يأتيــه ســلطان , مَلــك , 

ارة و قطعـاً يحُـاول ان يقُـيم علاقـة مـع هـذا يزوره , قطعاً يستقبلُه و قطعاً ينتَفع من هـذه الزيـ
الســـلطان , لكـــن الســـيّد مـــاذا كـــان موقفُـــه ؟ قـــال لـــه , تُـقَـــدِّم لي اســـتقالة عـــن ملوكيَّتـــك في 

 الاردن , استَقبلُك حينئذ !

الســيّد مُشــرَّد في قريــة في اطــراف بــاريس و لحِـَـدِّ الآن لمَ يعُلـَـن هــل انـّـه ســتوافق فرنســا علــى 
, هـذا مـن الاردن جـاء , مـع ذلـك السـيّد  إيـرانلا , ثم هذا مَلم ليس من مكوثه طويلا او 

لا اقُابلِه , قال لِمبعوثه هكذا قُلْ له , يُـقَدِّم لي استقالة من ملوكيَّته  أناهكذا اشترَط , قال 
, حينئــذ اقُابلُِــه و لــذلك حــتى رئــيس  الإعــلامفي الاردن و تنُشَــر هــذه الاســتقالة في وســائل 

الســيّد الخمُيــني , في  إلىالايــراني الــذي كــان في زمــان الشــاه ارسَــلوه مــن هنــا بحِاجــة البرلمــان 
شــأن , فلَمّــا طلَــبَ لقــاءا الســيّد الخميــني في بــاريس , الســيّد اشــترَطَ عليــه ان يُـقَــدِّم و فعــلاً  

سـلامية حينمـا يخُرجِـون الافـلام عـن بعـض الاحيـان في ذكـرى الثـورة الا كتَبَ اسـتقالتَه , في
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اقــف الإمــام و ذكريــات الإمــام في بــاريس , يخُرجــون رَجُــلا جالســا يقــرَأ ورقــة , هــو هــذا مو 
رئيس البرلمان الايراني يقرَأ استقالتَه بين يدَيْ السيّد الخميني رحمة االله عليه , اشترَطَ عليـه ان 

لــــى يكتــــب الاســــتقالة و يُـقَــــدِّمها بــــين يــــدَيْ الســــيّد و يقــــرَأ الاســــتقالة و بعــــد ذلــــك قبَــــلَ ع
مَ بـــين يــدَيْ الســيّد الإمـــام رحمــة االله عليـــه و هــذا هـــو  مقابلَتــه , كــي يـــراهُ الإمــام و فعـــلاً قــدَّ

رجــال يحَملــون هــذه  إلىـَعتلـب زُّزـعلا , اللهاـب ةَّزه اللهابِــذا المعــنى و واقعــاً ســاحَتنا العراقيــة بحِاجــة 
ل يتســــكَّعون في ازقَِّــــة رجِــــا إلىرجــــال يحَملــــون هــــذه العــــزَّة لا بحِاجــــة  إلىالمواقــــف , بحِاجــــة 

ما جاءهُم المدَد او العَون من الامـير  إذارجِال يطلبون و يفرحون  إلىالسفارات , لا بحِاجة 
الفلاني او السلطان الفلاني او تكلَّمَتْ الصحيفة الفلانية او فلان من ممُثَِّلـي احـدى الـدوَل 

لمَ تكُــن فيهــا مثــل  إذاحة الشــيعية في المــؤتمر الفــلاني تكلَّــمَ و هــذا يبعــث علــى فَخرنــا , الســا
هذه المواقف فلا تكون ساحة موفَّقة و لا تكـون سـاحة مَرضـيَّة عنـد الإمـام الحُجَّـة صـلوات 

أَذِلَّـةٍ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ الإمام الحُجَّـة ( أصحاب أوصافاالله و سلامه عليه و هي هذه 
و المعــاني تكــاد تكــون  )لِ اللــّهِ وَلاَ يَخَــافُونَ لَوْمَــةَ لآئــِمٍ عَلَــى الْكَــافِريِنَ يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِي

عزيزا في وجه الكافرين هو هذا اصـدَق مصـاديق الجهـاد في  الإنسانمُتقاربة , هو ان يكون 
ســبيل االله , الجهــاد لــه مصــاديق كثــيرة و الوقــت طــالَ بنــا , ربمّــا في وقــت آخــر نتنــاول هــذه 

تبـَقِّية (
ُ
البيت كُتِبـَتْ  أهلاحَد , و شيعة  لومهلا يخافون  )يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ وَلاَ المطالب الم

ه هرَكذ ةياورلا هذه , خيراتلا لوط ىلع ةملالما مهيلتُا لك فيمـا سـبَق , النـبي صـلى االله عليـ
ــرُ الزانو آلــه يقــول لأمــير المــؤمنين ( يــة انّ حُثالَــة مــن النــاس يُـعَيِّــرون زُوّارَ قبــوركم كمــا تعُيـَّ

) و التعيير هنا لـيس مخَصوصـا شِرار امَُّتي لا انالَهُم االله شفاعَتي يوم القيامة أنهمبِزناها , 
الآن في زماننــا هــذا التعيــير ايضــا  إلافقــط في الــزُوّار و انمّــا الــزوّار مصــداق مــن المصــاديق و 

عنــا , مــن , الآن كمــن المظــاهر الســيئة الموجــودة في ســاحتنا , في مجُتم أخــرىيكــون باشــياء 
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المظاهر الواضحة السيئة ان يعُيرَّ الشيعي باعتقاده بإمام زمانه صـلوات االله و سـلامه عليـه , 
 أهــلان يعُــيرَّ بتِمَسُّــكه بإمــام زمانــه , ان يعُــيرَّ بتِعَصُّــبه لأهــل البيــت , ان يعُــيرَّ بلَِعنــه لاعــداء 

ـــة مـــن النـــاسيقـــول (البيـــت , و النـــبي  أهـــل أعـــداءالبيـــت , ان يعُـــيرَّ بـــالبرَاءة مـــن    انّ حُثالَ
ــرُ الزانيــة بِزناهــا ,  شِــرار امَُّتــي لا انــالَهُم االله شــفاعَتي  أنهــميُـعَيِّــرون زُوّارَ قبــوركم كمــا تعُيـَّ

) كلمـة ( امَُّـتي ) في الروايـات مُفسَّـرة بالشـيعة , المـذاهب الاخـرى لـيس مـن امَُّـة يوم القيامـة
البيــت لا بحِسَــب   أهــللروايــات الشــريفة بحِسَــب كــلام النــبي صــلى االله عليــه و آلــه , ابــداً , ا

البيــت ( امَُّــتي ) الشــيعة ,  أهــلكــلام الشــخص الفــلاني او العــالمِ الفــلاني , بحِسَــب روايــات 
ـرَ أمَُّـةٍ , امَُّـتي مُفسَّـرة بالائمَّـة ( امَُّتي مُفسَّرة بمِعنيَين , هكـذا  أئمـةيعـني كنـتُم خَـير  )كُنْـتُمْ خَيـْ

كانت خير امَُّة ؟ التي هجمَـتْ علـى الزهـراء ايُ امَُّة الإمام الصادق يقول   إلا في الروايات و
 الأئمـةو احرقَتْ بابَ دارها ؟ هي هـذه الامَُّـة خـير امَُّـة امـرَتْ بـالمعروف , و انمّـا الامَُّـة هنـا 

ــةٍ ( ــرَ أمَُّ ــتُمْ خَيـْ ــتُم خَــير كُنْ ــة  أئمــة) يعــني كن  أهــل أحاديــثفي القــرآن و في , لأنّ كلمــة الامَُّ
ــرة بِشــيعة  ــة المعصــومين و هُــم امَُّــة النــبي , و مُفسَّ ــرة بالائمَّ ــرة بمِعنيَــين , مُفسَّ  أهــلالبيــت مُفسَّ

ون زُوّار قبـوركم  شِـرار  أ�ـمشِـرار امَُّـتي , يعـني مـن الشـيعة (  أ�ـمالبيت , فَهؤلاء الشـين يُـعَـيرِّ
 امَُّتي لا انالهَمُ االله شفاعَتي يوم القيامة ) .

ـة  أصحابلذي يريد ان يكون من ا ) هـذا الـذي يريـد وَلاَ يَخَـافُونَ لَوْمَـةَ لآئـِمٍ (الإمـام الحُجَّ
 الإمام الحُجَّة سيدي يا بقيَّة االله  أصحابان يكون من 

ـــــــــــــذةً  لامَـــــــــــــةَ في هـــــــــــــواكَ لذي
َ
 اَجِـــــــــــــدُ الم

 

ـــــــــــــــاً لذكِــــــــــــــــركَ فلَيـَلُمْـــــــــــــــني اللــــــــــــــــوَُّمُ     حُبّ
 

ـــد تقـــي .)  وَلاَ يَخَـــافُونَ لَوْمَـــةَ لآئــِـمٍ (  ـخـــح متــه يثيدبِـــذه القصـــة المنقولـــة عـــن الشـــيخ محُمَّ
البـــافقي رحمـــة االله عليـــه , مـــن اجلَّـــة علمـــاء الطائفـــة , مـــن الفقهـــاء الاجـــلاّء , مـــن العلمـــاء 
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ــد تقـــي  العــاملين و مــن العلمــاء الــذين عُرفِــوا بمِـــواقفهم العزيــزة في وجــه الطغُــاة , الشــيخ محُمَّ
عتمَــدي

ُ
ن بــل كــان هــو مــدير شــؤون الشــيخ عبــد الكــريم الحــائري رحمــة االله البــافقي كــان مــن الم

عليه , المرجع في زمانه و المؤسِّس للحوزة العلمية في قُم , الشيخ محُمَّـد تقـي البـافقي كانـت 
جــال لتِفصــيل الكــلام عــن كــل جزئيـــات 

َ
لــه مواقــف مشــهودة و حياتــه طويلــة و لا يسَــعُ الم

حادثة في حياته رحمة االله عليـه  إلىمواقفه بنَِحو سريع و  إلىحياته رحمة االله عليه لكن اشُير 
, كان معروفا بمِواقفه الشديدة في وجه الانگليز , في وجـه الـروس , في وجـه رضـا شـاه , في 

ان تــــوفيَ و هــــو يلــــبس الكــــرابيس , مــــا لــــبسَ هــــذه  إلىوجــــه الســــلطات الظالِمــــة آنــــذاك و 
ه ىتؤي ةشمقلاا تناك همايا في با من انگلترا  الاقمشة الاجنبية التي كانت تبُاع في السوق

لا  أنـاان توفي ما لبسَ من الالبسة الاجنبية , يقـول  إلىمخُتلفة ,  أخرى, فرنسا و من دوَل 
الـــبَس هـــذا اللبـــاس الاجنـــبي لأنّ فيـــه ذلَّـــة للشـــيعي , كـــان يلـــبس الكـــرابيس , هـــذا القمـــاش 

ارسية , قماش ابيض مثل هذا الـذي يوضَـع ) باللهجة الفلابيض الذي يقُال له (الكُرباسيا
ــــدما اودعَ في  ــــاؤه , ثيابــُــه مــــن قمــــاش الكــــرابيس , و حــــتى عن للاكفــــان بالضــــبط , كــــان قب
السجن ما ذاق لقُمة واحدة من طعام الدولة , دولة رضا شاه آنذاك ,عدَّة مرات وُضِـعَ في 

باريــة في منطقــة الســيّد شــاه ان نفُــيَ مــن مدينــة قــُم و فرُِضَــتْ عليــه الاقامــة الاج إلىالســجن 
ــد تقــي  إلىعبــد العظــيم صــلوات االله عليــه  ان تــوفي هنــاك , قصَّــتهُ طويلــة , قصــة الشــيخ محُمَّ

بــالمعروف و النهــي عــن المنكــر كانــت صــريحة و معروفــة , و  الأمــرانّ مواقفــه في  إلاالبــافقي 
ــد انّ مواقفَــه مــن  إيــرانالــذي يقــرَأ لتــاريخ الثــورة الاســلامية و تــاريخ علمائنــا الاجــلاّء في  يجَِ

المواقف المشهودة الواضحة , و موقفه في حـرَم السـيّدة المعصـومة مـع العائلـة المالكـة معـروف 
ـــهُ و بناتــَـه و اخَواتـــه و  و مشـــهود في تـــاريخ الثـــورة الاســـلامية حينمـــا ارسَـــل رضـــا شـــاه زوجتَ

الايـرانيين , يجَتمعـون في عائلَتـه في عيـد النـوروز , و في عيـد النـوروز ـ كمـا هـو معـروف بـين 
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, في المساجد , فاجتَمعوا , اجتماعُهم في حضـرة السـيّدة المعصـومة صـلوات  الأئمةمزارات 
االله عليهـــا , في اوائـــل هتـــك الحجـــاب و في اوائـــل فـــرض الســـفور علـــى النســـاء الايرانيـــات , 

عائلَته و اجلسَـهُن  ارسَلَ  الأمرفرَضَهُ رضا شاه , في اوائل هذا  الأمرحتى في مدينة قُم هذا 
رايـا , حينمــا تـدخل مـن البـاب الكبــير الآن 

َ
عنـد الايـوان الفضّـي , هـذا الايــوان الـذي فيـه الم

لــيء بالمرايــا , في هــذا الجانــب و علــى الطــابق الثــاني 
َ
القســم المخصــوص بالنســاء , الايــوان الم

رة نصـــف مـــن الغــُـرَف الموجـــودة في الصـــحن الشـــريف , جلسَـــت عائلـــة رضـــا شـــاه هنـــا بِصـــو 
عارية , بناتَه و زوجاتَه و اولادَه و عائلته بتَِمام نساء العائلة , هنا جلَسْنَ في هذا المكان , 

ــــد تقــــي البــــافقي احــــدَث ضــــجَّة في مدينــــة قــُــم  ان انــــزَلَ النســــاء و ظهــــرَتْ  إلىفالشــــيخ محُمَّ
الكـلام عنهـا  لاإالحديث عـن هـذه الضـية و  أريدالآن لا  أناالتظاهُرات , الحادثة مُفصَّلة , 

تفصــيل , بعــد ذلــك و بِســبَب هــذه القضــية ابُعِــدَ عــن قــُم و نفُــيَ ,كانــت مواقفُــه  إلىيحتــاج 
و بقــيَ ايامــاً مــن دون طعــام و مــن  يأكــلمشــهودة و لَمّــا وُضِــعَ في الســجن كــان يــرفض ان 

ي , هـؤلاء الطغُـاة , هـذا فيـه مذَلَّـة للشـيع أيـديدون شراب , قال لا آكُل هذا الطعام مـن 
 إلىالشيخ عبد الكريم الحائري , بعد ذلك الشـيخ عبـد الكـريم ارسَـل  إلىان وصَلَ الخبر  إلى

ــــل الطعــــام  ــــد تقــــي البــــافقي , و فعــــلاً كــــانوا  إلىاحَــــد وكلائــــه في طهــــران ان احمِْ الشــــيخ محُمَّ
حمَلـوا يحَملون له الطعام , فترة من الفـترات تمَـرَّض هـذا العـالمِ الـذي كـان يرُسـل لـه الطعـام , 

الحمّـص  يأكـلله بعد ذلك , حصَلَ على مقدار من النقـود , اشـترى كيسـا مـن الحمّـص و 
ــد تقــي البــافقي  مـن دون ان يُطــبَخ و يــرفض ان يتنــاول لقُمــة مــن طعــام الطغُــاة , الشــيخ محُمَّ

يحمــل هــذا التعَــزُّز و يحَمــل هــذه القــوة مــن الشخصــية في التشَــيُّع و في  إليفي نفــس الوقــت 
نحــرفين عــن جــادَّة  الإصــرارو في العنــاد و في الــرفض 

ُ
البيــت صــلوات االله و  أهــلفي وجــه الم

ــة و هــو الــذي بــَنى مســجدَ   أجمعــينســلامه علــيهم  كــان معروفــا بِعُلقَتــه الاكيــدة بالإمــام الحُجَّ
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كان خَربة , مَسـجد جمَكـران منـذ مئـات السـنين بـُني , مسـجد   إلاجمَكران رحمة االله عليه و 
من الف سنة هذا المسجد مَبـني هنـا في قريـة جمَكـران لكـن كـان مهجـورا , في  رأكثجمَكران 

زمان الشيخ محُمَّد تقي البافقي رحمة االله عليه هو الذي بَنى البناء القديم لهِذا المسجد و هو 
المســـجد ليلـــة الاربعـــاء و ليلـــة الخمـــيس ,   إلىالـــذي اوجَـــد هـــذه السُـــنّة , انّ النـــاس يـــذهبون 

, مهجورة , هذه السُنّة في مدينة قُم , الشيخ محُمَّد تقي البافقي هو الذي كانت مقطوعة 
جـــالس الماضـــية , في 

َ
ـــا بعـــض مـــن قصَصـــه في الم ـــه قِصَـــص كثـــيرة , ربمّ اعـــادَ هـــذه السُـــنّة و ل

ـــا طـــالَ  ـسلـــضالما يننــهرَكذ ةيتُـــا لكـــن اذكُـــر هـــذه القصـــة و بعـــد ذلـــك اخـــتم الحـــديث , ربمّ
جلس عليكم .

َ
 الم

ــد تقــي البــافقي , يقــول و كنــتُ دائمــا الســيّد م رتضــى الحُســيني كــان مــن خَــواص الشــيخ محُمَّ
اذهـب معـه  أنـامسجد جمَكران , حينمـا يـذهب في كـل اسـبوع  إلىاخرجُ معه ليلة الخَميس 

مسجد جمكران , و هذا كان دَيدن الشيخ محُمَّد تقي البافقي رحمة االله عليه , يقول في  إلى
ني توَعُّــك , يعــني ارتفعَــتْ درجــة الحــرارة عنــدي , اصــابتَني وعكــة , احــدى الليــالي قــد اصــابَ 

مسـجد  إلىبعد ذلك خرَجتُ من البيت ابحث عن الشيخ البافقي لعَلّي اوَفَّق للذهاب معه 
بيت الشيخ البافقي قـالوا لي لـيس موجـودا في البيـت , خرَجـتُ ابحـث  إلىجمَكران , ذهَبتُ 

اليــوم قــد نــزَلَ ثلــج شــديد , الشــوارع مُغَطــّاة بــالثلج و   عنــه هنــا و هنــاك , يقــول كــان ذلــك
مسجد جمَكران في هذه  إلىان اتحدَّث مع الشيخ البافقي ان يترك الذهاب  أماكنتُ افَكِّر 
مســـجد جمَكـــران و  إلىاصـــرَّ اذهَـــبُ معـــه , لأّ�ـــم يـــذهبون مشـــياً علـــى الاقـــدام  إذاالليلــة و 

و ايضـا لا توجـد هنـاك وسـائل تدفئـة في المسـجد , الثلج كان شديدا و الجو شديد الـبرودة 
دارهِ لمَ اَجِده , اخَذتُ افَُـتِّش هنا و هناك في الاماكن التي اتوَقَّع ان اَجِدَه  إلىيقول ذهَبتُ 

فيها فَصادفَني في الطريق خَبّاز اعرفِهُ , يعرف الشيخ محُمَّد تقـي البـافقي , سـألتُه , قلـتُ لـه 
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) هذا الميدان ه قبل قليل خرجََ من ميدان (مير؟ قال لي لِماذا , رأيتُ  ما رأيتَ الشيخ البافقي
) خلف البنايات , الموجود فيه بيَت السيّد المعصومة وجود في .. يقُال له الآن ( ميرالآن الم

) الآن عليهـا , المعـروف بــ (بيَـت النـور, البيت الذي توفيَّتْ فيـه السـيّد المعصـومة سـلام االله 
ذا المكـان , مـن ميـدان مـير , قـال لي , الشـيخ مـن هنـا خـرجَ , قلـتُ الحَقُـه , يقول , من هـ

المسـجد , يقـول و بـدَأ الـثلج يَـنْـزل بِشـدَّة , بِكثافـة  إلىقال لا , من مُـدّة , ربمّـا الآن وصَـلَ 
فبَقيتُ خائفا على الشيخ , قلتُ ربمّا يُصيبه الضرَر في الطريق , هذا ثلـج كثيـف , الشـوارع 

البيــت و لمَ انمَ تلــك الليلــة , بقَيــتُ في  إلىيَــتْ و غطَّــتْ بــالثلج الكثيــف , رجَعــتُ قــد غُطِّ 
ما يقرُب مـن الفجـر اخـذَني نعـاس , نمِـتُ ,  إلىهاجس التفكير بالشيخ محُمَّد تقي البافقي 

ــة صــلوات االله و ســلامه عليــه دخَــلَ  ا , بيتنــ إلىلَمّــا نمِــتُ رأيــتُ في المنــام و كــأنّ الإمــام الحُجَّ
قال لي ما يحُزنك يا سيّد مرتضى ؟ قلتُ , الشيخ محُمَّد تقي البافقي خرَجض , رَجُـل كبـير 
السن و هذا الثلج , اخاف عليه , قـال اتَظـُن اننّـا ننسـى الشـيخ محُمَّـد تقـي البـافقي , نحَـن 

فَرحـتُ , في الـتي تنُاسـبه , يقـول فاسـتَيقظتُ مـن النـوم ,  الأشياءهيَّئنا له الامور و هيَّئنا له 
الصباح رحِتُ ابحث عن الشيخ البـافقي فَصـادفَني في الطريـق احَـد تلامذَتـه الـذين رافَقـوه في 

المسجد , قلتُ له كيف كان ذَهابكُم في ليلة البارحة ؟ قال صَدِّق او لا تُصَدِّق  إلىالمسير 
اَنحَـــن كُنـــا  , لا ادري , حينمـــا سِـــرنا و خرَجنـــا مـــن قـُــم باتجـــاه مســـجد جمَكـــران , لا ادري

نتصوَّر هكذا ام هي المعجزة ؟ الطريق الذي كُنا نسير فيه كان جافاًّ ليس فيه من ثلـج و لا 
كلّها مُغَطـّاة بـالثلج , سِـرْنا في طريـق كـان جافـاً , صَـدِّق او   الأرضمع انّ  أصلارطوبة ماء 

ن سِـــرنا هكـــذا و اتخَيَّـــل ذلـــك , لكـــن نحَـــ أنـــالا تُصَـــدِّق بـــذلك , لا ادري اهَـــيَ المعجـــزة ام 
المسـجد كـان الجـو شـديد  إلىالمسجد , فلَمّا دخَلنا  إلىمكَثنا في السَير دقائق قليلة فوَصَلْنا 

ين كيـــف نقضـــي الليـــل في المســـجد مـــع هـــذا الـــبرد  الـــبرودة , في غايـــة الـــبرودة , فَكُنـــا مُتحَـــيرِّ
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لوَقار و النور يُشرق مـن بِسيّد مَهيب , في غاية الجلال , في غاية ا إذاالشديد , لحَظات و 
وجهــــه , دخَــــلَ علينــــا فَلاحَــــظَ , يظهــــر علينــــا حالــــة الــــبرد و التــــأثُّر بــــالبرد و شــــدَّة الــــبرودة 
ـــار , علـــى الطريقـــة  ـــيكُم بلِحـــاف و كرســـي و بنِ فَخاطَـــبَ الشـــيخ البـــافقي , قـــال , الآن آت

مهجــورا و قريــة  الايرانيــة في التدفئــة , يقــول , خــرجََ , الحــال في ذلــك الوقــت المســجد كــان
يريـد  إذاجمَكران لمَ تكُن قريبة مـن المسـجد , كانـت بعيـدة جـدا عـن المسـجد , يعـني بحِيـث 

وت قليلــة لــِبَعض الفلاحــين هنــاك كانــت بيــقريــة جمَكــران و يــأتي   إلىهــذا الرَجُــل ان يــذهب 
ابـاً ما يقرب من السـاعة ذه إلىيحتاج مع الثلج الكثيف و شوارع طينية , يحتاج على الاقل 

و اياباً و يحمل معه اثاثا , يقـول مـا إن خـرجََ , رجَـعَ , جاءنـا بلَِحـاف و كرسـي و منقلـَة , 
هــو سَــجَّر النــار و منقلـَـة و فَحــم و ســجَّرَ النــار و هيَّــأ اللحــاف و الكرســي ثم اســتأذَن في 

قُم صباحا  إلىالخروج , فَقال له احَد تلامذة الشيخ البافقي , قال له نحَن نُـبَكِّر في الرجوع 
ه ءاـج يذـلا اهُذـخاي لاـق ؟ اهُذخأي نَم ثاثلاا هذهَف بِـا و خـرجََ هـذا السـيّد , لَمّـا خـرجََ 

البــــاب مـــا وجَـــدْنا احـــداً عنـــد البـــاب , يقــــول  إلىانفُســـنا , ركَضـــنا  إلىهـــذا الســـيّد التفَتنـــا 
ه هُتثَّدَحبِذه الرؤيا , قلتُ له لقد رايتُ الإمام صلوات االله و سلامه ع ليه و قـال لي كـذا و  

كذا , اتَظُن انّني انسى الشيخ , نحَن ننسـى الشـيخ محُمَّـد تقـي البـافقي ؟ نحَـن معـه و هيَّأنـا 
 مسجد جمَكران . إلىله الاسباب التي تنُاسب ذهابهَ 

مــا  الأشــياءهــذه الجزئيــات , هــذه  إلىكــان يلتَفــت   إذافالإمــام صــلوات االله و ســلامه عليــه 
لحَــــاف و كرســــي اشــــياء تافهــــة بالنســــبة للإمــــام المعصــــوم صــــلوات االله و  قيمَتهــــا , منقلَــــة و

التافهـة , لأيِّ شـيء , حـتى هـذه  الأشـياءهذه  إلىكان يلتَفت   إذاسلامه عليه لكن الإمام 
 الجزئيات ؟
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حــديثي , انـّه مَنْزلــة العبـد عنــد الإمـام المعصــوم  أولهــذه الامـور ,كمــا قلـتُ في  إلىيلتَفـت  
ام من مَنْزلة في قلب العبد , فالإمام يرُاعي هـذه الجزئيـات للشـيخ البـافقي لأنّ بِقَدر ما للإم

في الكُليَّــات و في الجزئيــات , في  إليــهللإمــام مَنْزلــة في قلــب البــافقي , مَنْزلــة عاليــة , يلتَفــت 
خلصـــين الـــذين  أصـــحابهصـــغائر الامـــور و في كبائرهـــا و هـــذا هـــو دَيـــدن 

ُ
و دَيـــدن اوليائـــه الم

يُحِـــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونــَـهُ أَذِلَّـــةٍ عَلَـــى الْمُـــؤْمِنِينَ أَعِـــزَّةٍ عَلَـــى الْكَـــافِريِنَ ( الأوصـــافه نبِـــذه يتَّصِـــف
ــهِ وَلاَ يَخَــافُونَ لَوْمَــةَ لآئــِمٍ  الإمــام  أصــحاب أوصــاف) هــذه هــي  يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ اللّ

ــــة صــــلوات االله و ســــلامه عليــــه الــــذين يــــأتون معــــه مــــن ارض ا   إلىلحجــــاز و يتوَجَّهــــون الحُجَّ
و الــذين يقَِفــون علــى ضــريح ســيّد الشــهداء و يــرَون بــاعيُنهِم كيــف انّ قــبرَ الحُســين كــربلاء 

عليه السلام سَيُشَقُّ و يفُتَح و الإمام يخُرجِ لهَم الطفل الرضـيع مـن قـبر سـيّد الشـهداء و هـو 
ا جـاء في بعـض الروايـات , و يسـمعون مـن المنحَـر المقـدس بحِسَـب مـ سابِح بِدمائه المقدسـة
ــأري  إلىان ولَــدي يــا مهــدي ,  خلصــين مُنتَظــرة علــى الــدر الآن لمَ تأخُــذ بثِ

ُ
و ب و عيــون الم

 إمامنا الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه .. 
 ....)هنا ينتهي الكاسيت إلى(...

 
ــهِ ( ــةِ بْــنِ الحَْسَــنِ صَــلَواتُكَ عَلَيْ ـــهُمَّ كُــنْ لِوَليِِّــكَ الحُْجَّ ــاعَةِ وَفي كُــلِّ  الَلّ وَعَلــى آبائــِه في هــذِهِ السَّ

 ساعَة وَليِّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتىّ تُسْكِنَهُ أرْضَكَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَـهُ فيهـا طـَويلاً 
 .) وال محمد  بمحمدٍ 

 آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين                         
 ينا محمد واله الأطيبين الاطهرينوصلى االله على سيدنا ونب                 
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